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 الكتابتعريف 

 "النبــأ العـظيم"

يعًامَن كَانَ يُر   ﴿ زَّةُ جَم  زَّةَ فَل لَّه  الْع   ﴾ يدُ الْع 
 (10)سورة فاطر، الآية 

الدين البهائي هو أقرب الأديان السماويّة عهداً، ويشترك معها أساساً في الدعوة إلى 
التوحيد، ولكنّه دين مستقلّ لـه كتبـه المقدّسـة ومبادئـه وأحكامـهب والبهـائيون هـم أتبـا  

لـدين، ويسمنــون أن حضـرته هـو رســول مـن الله بُعــث حضـرة بهـاء الله، مسســس هـذا ا
ليلبّــي احتياجــات عصــر بل ــت فيــه الإنســانية مرحلــة النضــر، وأنــه صــاحب ظهــور 

 إلهي حقّق الوعود كلها التي جاءت بها الأديان السابقةب
لقـــد تعـــددت الأذكـــار فـــي الكتـــب الســـماوية فـــي وصـــف رجعـــة موعـــود منتظـــر يـــأتي 

ا العــالم ومحاربــة الشــر، ولــيمد الأرع عــدً  بعــد لإصــلاا الــدين وتجديــد  ولإصــلا
أن امتدت جوراًب يسمن البهائيون أن حضرة بهاءالله هو مظهر الله فـي زمـن تحقّقـت 
فيه الوعود، وهو الذي وعدت به كلّ الكتب السـابقة  إ نَّـه ُمُشْـتَهى كُـلم الأمَـمُ وُمَل ـكُ 

ُ بالنسبة لبني إس ُبوهو ُرَبُّ الجُنود  رائيل، وعودة ُالسيد المسيح فـي مجـد أبيـهُ المَجْد 
  بالنســـبة للعـــالم المســـيحي، وهـــو ُالنبـــأ العظـــيمُ بالنســـبة للمســـلمين، وهـــو ُميتـــرا بـــوذاُ
بالنسبة للبـوذيّين، وتَجَسُّـد ُكريشـنا الجديـدُ بالنسـبة للهندوسـيّين، ومجـيء ُشـا  بهـرامُ 

 بالنسبة للزردشتيّينب
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ائيـــة والبهــــائيين، جـــرا تطـــوير هــــذا الموقـــع ليقــــدم واســـتجابة للاهتمـــام المتزايــــد بالبه
للمهتمــين وجهــة النظــر البهائيــة عــن أســباب اعتقــاد البهــائيين بــأن النبــأ العظــيم الــذي 

 اختلف فيه الناس إنما هو مجيء حضرة بهاءاللهب
، وهــو بهــائي، ســليمان الســيد محمــد مصــطفي كاتــب هــذ  المقــا ت هــو الم فــور لــه

لعظيمُ الذي ألفه أصلًا بالل ة الإنجليزية ب ية إعانـة إخوانـه وضعها في كتابه ُالنبأ ا
مــن البهــائيين مــن نيــر النــاطقين بالعربيــة ليتعرفــوا علــى مــا ذكــر فــي القــر ن الكــريم 
والحــديث الشــريف عــن هــذا اليــوم العظــيمب نقتــبس هنــا فقــرات مــن كتابــه مترجمــة إلــى 

والباحــث المهــتم بمعرفــة وجهــة الل ــة العربيــة، نأمــل أن يســتفيد منهــا القــارئ البهــائي 
ـــى  ـــة فـــي هـــذا الموضـــو ب وفـــي الوقـــت نفســـه نـــدعو القـــارئين الكـــرام إل النظـــر البهائي
ا طلا  على المعتقدات والسنن البهائية التي تتضـمنها الآثـار الكتابيـة البهائيـة بكـل 

مكتبـــة المراجـــع البهائيـــةُ والمنشـــورة فـــي كتـــب بل ـــات “موقـــع وضـــوا والمدرجـــة فـــي 
 ي أنحاء العالمبمختلفة ف
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 بشارات الكتب السماوية -الفصل الأول 

الكتــــب الإلهيــــة هــــي مشــــارق الهدايــــة التــــي يســــتمد منهــــا المسمنــــون القــــيم والشــــرائع 
والمعارف التي تعينهم على تنظيم مجتمعاتهم على نحو يكفل للبشر الأمن والسـعادة 

 بم فرةوالتقدم الحضاري في دنياهم، ويكلل  خرتهم برضوان من الله و 
ولهـذا وجّــه أتبــا  كــل ديــن اهتمامــاً خاصــاً لدراســة نصــوأ كتــابهم المقــدس وأحــاطوا 

ب دراستها بسياج من الحيطة ليضمنوا أنّ فهمهم لمعاني  ياتـه جـاء مطابقـاً لمـراد الله
و مع هذا الحر أ و تو فر حسن القصد لبلو غ مر اد الله لم يكن نجاا الشرّ اا و المفسّ ر ين 
ــاً ؛ فقــد اختلــف فهمهــم، و تضــار بت  ر اس هــم، فطمــس الخــلاف و التحــز ب و جــه  إ ّ  جز ئيّ
ــر ق و تعــددت  الحقيقــة، و ط ــى التعصّــب للــر أي علــى الإنصــاف و التعقــل، فكثــر ت الف 

 المذاهب، و استشاط في العداء أتباعهاب
وفضـــلًا عـــن الفُرقـــة والنفـــور وا نقســـام بـــين أهـــل الـــدين الواحـــد أحـــال بعـــع الكهنـــة 

المقدسـة إلــى أدوات لتكـذيب مَـن بعـثهم الله بـالحق بعــد  والمفسـرين شـرا  يـات الكتـب
ب و يشــهد التــار يخ أن أكثــر المعتر ضــين علــى الر ســا ت الإلهيــة كــانو ا كهنــة رســولهم

و علماء الأمم السابقة عليها، معتمدين في اعتر اضهم على تأو يل ما لديهم من  يات 
الكتــابب فبشــار ات مجــيء الر ســل اللاحقــين لــم تــر د فــي أي كتــاب ســماو ي صــر يحة 
و محــددة، بــل جــاءت تو ر يــة و فــي معــار يع الكــلام بَــلاءً  للنــاس، فســهّ ل ذلــك تحر يــف 
الكلـــم عـــن مو اضـــعه، و صْـــر ف المعـــاني الجار يـــة لدلفـــاظ إلـــى معـــان بديلـــة افتـــر ع 
المفســر و ن أنهــا المقصــو دب و هكــذا اســتُ بدلت و عــو د و علامــات مجــيء الر ســل المقبلــة 
بفر و ع و تصو ر ات ما أنز ل الله بها من سلطانب و تحو لّ  ما أنز ل في الكتب المقدسة 
من هداً  للعباد و بشر ا لهم إلى فتنة تز يد العباد حير ةً  في أمر همب فالتأو يل ضر ب من 
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الظن، و   يعلم مر اد الله على و جه اليقين إ ّ  من أو حي إليه هذا المـر اد، و تـو فر لديـه 
 حسن القصدب

نـــــاس مـــــن تأويـــــل الآيـــــات ولعــــل هـــــذا أحـــــد الأســـــباب التـــــي مـــــن أجلهـــــا حـــــذّر الله ال
ب و لأنهــــم لــــم يلتز مــــو ا بالتحذيـــــر الإلهــــي از دادت الفُ ر قــــة، و كثــــر ت الشــــيّ ع المتشــــابهات

و الأحز اب، و تعدّ دت الطّ ر ق مما أصاب و حدة الأمّ ة في الصـميم، و ز اد الو ضـع سـو ءاً  
مــا شـــا  مــن أحاديـــث نُ ســبت إلـــى الرّ ســل صـــلو ات الله علــيهم و هـــي ليســت بشـــيءب 
ََ دت و اســـتَ قَ رّ ت علـــى  و الشـــيّ ع و الأحـــز اب، كبير هـــا و صـــ ير ها، و قـــديمها و حـــديثها، وُ ج  
حساب صفاء الفكر الديني، و تكاثر ها المستمر جعل إصـلاا الحـال ضـر و ر ة احتلـت 

 تفكير المصلحين، القدامى منهم و المعاصر ينب
فــدعا فريــق إلــى عمــل تفســير جديــد للقــر ن الكــريم، واشــترط فريــق  خــر أن يكــون هــذا 

المبادئ والتعــاليم، ونـادا فريـق  خـر بفصـل الديــن عـن الدولـة،  التفسير قاصراً على
ب و مـا ز ال النقـاش دائـر اً  إلـى يو منـا بـدو ن نتيجـة ودعا نيرهم إلى تجديد الفكر الـديني

 عمليةب
عـادة  وقد بُـذلت محـاو ت عـدة فـي القـرن العشـرين لإصـلاا شـأن الأمّـة الإسـلاميّة وا 

بـد لـذلك مـن توحيـد المـذاهب والشّـيع المتعـدّدة الوحدة إلى العالم الإسلامي، وكان   
ـــرقة وا نقســام، وعُقــدت  أو التقريــب فيمــا بينهــا باعتبارهــا العـــامل الأول فــي إيجــاد الفُ
المستمرات والندوات للتقـريب بين المذاهب، ولكنها انتهت بدون الوصول إلى النتيجة 

 المرجوّة لتمسك كل فريق بما ورثو  من  راء عن أسلافهمب
كما ظهرت دعوات ملحة إلى تفاسير جديــدة للقـر ن الكـريم، وتجديـد للخطـاب الـديني 
تجاوباً مع الشعور العام الذي يرا ضرورة إزالـة الشـبهات التـي وقعـت فيهـا التفاسـير 
التقليدية وتناقضها مع الثابت من العلوم الحديثة، ممّا حدا ببعع الكتاّب والمفكّـرين 
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 يستنكر لدين أن يدخلوا إلى ميدان التفسير، الأمر الذي من نير المحترفين لشسون ا
ب فأضحت محاو  ت الإصلاا عاملاً  إضافياً  في ز يادة المتمسّكون بالتفاسير التقليدية

 ا نقسام و الجدالب
وفكــرة إيجــاد تفاســير جديــدة   تخلــو مــن مشــاكل أثــارت تســاس ت   وجــود لإجابــات 

ب مـن ذلـك التسـاس ل عـن الـذين سيتصـدو ن لهـذا العمـل الجليـلب فهـل مـن مرضية لها
الحكمــة أن تســتأثر بــه جهــة معيّ نــة أم يكــو ن بــاب ا جتهــاد مفتو حــاً  لكــل مــن شــاء 
الو لـــو ج إلـــى ميـــدان التفســـير الجديـــد؟ و ا  ن انتهـــى الـــر أي إلـــى تحديـــد المتصـــدين لهـــذا 
التفســير الجديــد فمــن - بعــد الله و ر ســله - يملــك حــق تعيــين المــس هلين لهــذا العمــل 
الخطيــرب ســس ا ن   بــدّ  مــن مو اجهتهمــا بشــجاعة لأن الــذين يشــ لو ن مر اكــز القيــادة 
الدينيــة ليســو ا بالضــر و ر ة مــن ر وّ اد الفكــر الــديني أو الضــالعين فيــه، و أكثــر هم   يس يــد 

 إطلاق الحر ية للمتصدين للتفسير في اختيار المناهر و المو از ين التي يتبعو نهاب
ي طمســـتها الخلافـــات المذهبيـــة وأنلـــق هنـــاك مـــن يبحثـــون بصـــدق عـــن الحقيقـــة التـــ

التعصـــب فـــي وجههـــا الأبـــواب، ولكـــن تــــتعثر خطـــاهم فـــي الوصـــول إليهـــا تمســـكهم 
بالمفـــاهيم والتقاليـــد الموروثـــة، بينمـــا ينـــادي أئمـــة الفكـــر المتفـــتح بـــأن البحـــث الجـــدّي 
الصــحيح المــسدّي إلــى نتــائر يُعتــد بهــا يتوقــف علــى ا ســتقلال فــي التفكيــر، وســلامة 

 بر الذي يعتمد عليه الباحث في دراستهالمنه
والمــنهر الــذي يوصــون بــه يحــتّم ُأن يتجــرد الباحــث مــن كــل شــيء كــان يعلمــه مــن 

ب و النـاس جميعـاً  قبل، وأن يتقبّل موضو  بحثـه خـالي الـذهن ممـا قيـل فيـه خلـوّاً تامّـاً 
يعلمو ن أن هذا المنهر الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين و الفلسفة يو م ظهر، 
قــد كــان مــن أخصــب المنـــاهر و أقو اهــا و أحســنها أثــر اً ، و أنـــه قــد جــدّ د العلــم و الفلســـفة 
تجديداً ، و أنه قد نير مذاهب الأدباء في أدبهم، و الفنانين في فنو نهم، و أنه هو الطابع 
الــذي يمتــاز بــه هــذا العصــر الحــديثُ نعــم! يجــب حــين نســتقبل البحــث ُأن ننســى 
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عو اطفنا القو ميّ ة و كل مشخّ صاتها، و أن ننسـى عو اطفنـا الدينيّـة و كـل مـا يتصـل بهـا، 
و أن ننسى ما يضاد هذ  العو اطف القو ميّ ة و الدينيّ ة؛ يجب أ  نتقيّ د بشيء و   نـذعن 
لشيء إ  مناهر البحـث العلمـي الصـحيحب ذلـك أنّـا إذا لـم نـنس هـذ  العو اطـف و مـا 
يتصل بها فسنضطرّ  إلى المحابـاة و ا  ر ضـاء العو اطـف، و سـن لّ  عقو لنـا بمـا يلائمهـاب 

 1ُ؟اذه رين ءيش ءامدقلا ملع دسفأ لهو  ؟اذه رين ءامدقلا لعف لهو 
وهل أضـل الأمـم السـابقة وأبعـدهم عـن رسـا ت الله عبـر التـاريخ نيـر رفضـهم قطـع 
الصّلة الفكريّة والعاطفيّة بالمأثور والمألوف، والتحرر من قيـود التعصّـب والميـل إلـى 

د منهاجاً إبّان مراحل التجديد الديني التي جاءت بها الموروث؟ ولو اتخذوا هذا التجرّ 
ب الأنبياء والرسل، لما أعرضوا عن هذ  الرسـا ت التـي كانـت لصـالحهم وصـلاحهم

فللتعرّ ف على الحقيقة سبيل و احد   يكاد ينافسه فيه منهر بديل  و هو طر ا العقائـد 
المألو فة و الأفكار المسـلّ م بهـا و التقاليـد المو ر و ثـة علـى بسـاط البحـث و النقـد و التحليـل، 

 و النظر فيها بإنصاف منزّ   عن الميو ل و العو اطف و الأحكام المسبقةب
لأحـد مكاتبيـه الـذي عبـد البهـاء  حضـرة وجدير بنا في هذا المضمار أن نتأمل نصح

سأله عن أهدا السبل لإخراج أمتنا من الوهدة التـي وقعـت فيهـا لتلحـق بركـب الأمـم 
ن كنـتَ أيّـدك الله بـالرأي  معارف والتقدم، فتفضـل حضـرته المتسابقة في ميادين ال ُوا 

السديد والحـذق الشـديد تفكّـر فـي مـا تعـود بـه هـذ  الملـّة البيضـاء إلـى نشـأتها الأولـى 
ــا، قســماً بعاقــد لوائهــا وشــمس ضــحاها ونــور هــداها ومسسّــس  ومنزلتهــا الســامية العلي

ميصــها الرّثيــث وتـــنبت عرقهــا الأثيــث بنيانهــا لــيس لهــا إّ  قــوّة ملكوتيّــة إلهيّــة تجــدّد ق
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وتـنقذها من حضيع سقوطها وهاء هبوطها إلى ميم مركزها وأوج معراجها، أ  هي 
 ب2لها، هي لها، هي لها، والسّلام على من اتبع الهدا ُ

وعلى ضوء هذ  المقدمات يتناول الفصل الأول تحليـل أسـباب ظـاهرة تكـذيب الرسـل 
ب فيبـدأ دديان الجديدة تمسكاً بشبهات وقع فيها السلفالمتواترة، ورفع أثر الناس ل

بدر اســة إجماليــة للآيــات المحكمــات و الآيــات المتشــابهات و مــا يماثلهــا مــن المجــاز، 
ليبين ما أسفر عنه إصر ار المفسر ين على تأو يل المتشابهات، و يقدم أمثلـة للتنـاقع 
و ا ختلاف الذي أو جد  المفسر و ن في معاني الكتاب الذي و صفه تعالى بقو له  ُوَ لَ وْ  

 ب3ُاً ر يث  كَ  اً فلاَ ت  خْ ا ه  يف   او دُ جَ وَ لَ  لله  ا ر  ينَ  د  نع   نْ م   نَ اكَ 
ثـــم ينتقـــل البحـــث إلـــى ســـبيل ا هتـــداء إلـــى مـــراد الله مـــن الآيـــات التـــي اســـت لق فهـــم 
معانيها على العبـاد، وعلـّة عسـرها علـى الفهـم مـع أن كتـاب الله تنـزّل ليكـون مصـدراً 

ب ثـــم يتنـــاو ل البحـــث أخيـــر اً  مناقشـــة الصـــعو بة التـــي تثير هـــا معتقـــدات الســـلف للهدايـــة
بانتهاء الـو حي الإلهـي و خـتم النبـو ة، ر نـم تأكيـد كتـاب الله بـأن سـنّ ته تعـالى - و منهـا 
ــــتبدل، و أن كلماتـــه   نفـــاد لهـــا، و أن و عـــد  بمجـــيء  تنز يـــل الكتـــب الســـماو ية -   ت

 المسيح - و هو ر سو ل - من بعد محمد   بدّ  و اقعب
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 تأويل المتشابهات

في سورة الأعراف أمثلـة عديـدة لتكـذيب النـاس لرسـل الله ورفضـهم  الكـريميذكر القر ن 
ب فَــذَ كَ رَ ت   الــرّ د الــذي تلقــا  الأديــان الجديــدة ســواء كــان دافعهــم الجهــل أو ســوء القصــد

ـ دمَـلا لَ اقَـُ  للها ةدابـع ىلـإ همو ق اعد امل او ن انديس ـو قَ  نْ م   ل  لاَ ضَـ يف ـ كَ ارَ نَـلَ  انَّـإ   ه  م 
 كَ ارَ نَ لَ  انَّ إ ُ   ةديدج ةلاسر ب دو ه انديس مهءاج امدنع داع مو ق باو ج تر كذ مث ،4ُن  يب  مُ 
 دُ بُ عْ يَ  نَ اكَ  امَ  رَ ذَ نَ وَ   ُ دَ حْ وَ  للهَ ا دَ بُ عْ نَ ل   انَ تَ ئْ ج  أَ  او لُ اقَ  بببنَ يب  ذ  اكَ لا نَ م   كَ نَّ ظُ نَ لَ  انَّ ا   وَ  ة  هَ افَ سَ  يف  
 يذ  لَّ اب   انَّ إ ُ   حلاص انديس هب ءاج يذلا ديدجلا نيدلا دو مث لهأ هباج كلذكو  ،5ُانَ سُ ابَ  
 نمَــ اذأ ىلــع او ماقــو  هباشــم باو جــب هتــو عد طو لــ مو قــ لبــاقو  ،6ُنو رُ ف  اكَــ ه  ب ــ مْ تُ نْــمَ  
ــ مهُ و جُ ر  خْ أَُ  هعــبتا  عفــر  ناكــ هســفن طمنلــا ىلــعو  7ُنَ و رُ هَّــطَ تَ يَ  س  انَــأُ  مْ هُــنَّ إ   مكُ ت  يَ رْ قَــ نْ م 
 وْ أَ  انَ ت  يَ رْ قَ  نْ م   كَ عَ مَ  او نُ مَ   نَ يذ  لَّ اوَ  بُ يْ عَ شُ  ايَ  كَ نَّ جَ ر  خْ نُ لَُ   بيعش انديس ةلاسر ل ن  يَ دمَ  لُ هأ
 امـو  ىسـو م انديسـ ةلاسـر ل نو عـر ف عفـر  فار عـلأا ةر و سـ أقـتو  ،8ُانَـت  لَّ م   يف   نَّ دُ و عُ تَ لَ 

 كان بينه و بين أهلهب
، و  وتكـــذيب أهـــل كـــل زمـــان لرســـولهم أمـــر معـــروف لكـــل مـــن درس تـــاريخ الأديـــان

نمـا يهمنـا أن نسـتخلأ مـن الأمثلـة الـواردة فـي سـورة  ضرورة لإطالة الحديث فيـه، وا 
الأعراف أن رفع الناس للرسا ت الجديدة ليس بالضـرورة وليـد العنـاد أو رنبـة فـي 

 الكفر، بل أكثر  ناتجاً عن التمسّك بالراسخ في أذهان المكذّبين بأن دين 
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الحـــقب فالأعـــذار التـــي يتخـــذها المنكـــرون أساســـاً أبـــائهم ومـــا شـــبّوا عليـــه وألفـــو  هـــو 
شَـةً قَـالُوا وَجَـدْنَا عَلَيْهَــا   للإعـراع والإنكـار كمـا يوجزهـا الـذكر الحكــيم ُوَا  ذَا فَعَلـُواْ فَاح 

ــا ب هـَـاُ ــا وَالُله أَمَرَنَ ــة مــع  ب9 بَاءَنَ فــا عتراع علــى رســل الله قــد يكــون وليــد حســن النيّ
ب و تس كـد سـو ر ة البقـر ة أيضـاً  أن أسـاس الإعـر اع تحقيـقالجهل وا ستهانة بالبحـث وال

عـــن الأديـــان الجديـــدة، و تكـــذيب النـــاس لمـــن بعـــثهم الله بـــالحق هـــو نتيجـــة طبيعيـــة 
للتمسّ ك بالتقليد الأعمى، و التشبّ ث بالآر اء و الأفكار المو ر و ثة عن السلف بدو ن بحث 
في مبادئ و نايات هذ  الدعو ات الإلهية الجديدة، و در اسة الحجر و الأدلة التي بُ نيت 
عليها، و هذا ما يُ فهم من قو له تعالى  ُوَ ا   ذَ ا ق  يلَ  لَ هُ مُ  اتَّ ب  عُ و ا مَ ا أَ نْ زَ لَ  اللهُ  قَ الُ و ا بَـلْ  نَ تَّ ب ـعُ  

 ب10ُانَ ءَ ابَ   ه  يلَ عَ  انَ يْ فَ لْ أَ  امَ 
ويرتـــب القـــر ن الكـــريم علـــى هـــذ  الســـوابق المتـــواترة حكمـــاً عامـــاً يصـــدق علـــى جميـــع 

ـــوَا  جـــاء فـــي ســـورة البقـــرة  الأديـــان الجديـــدة حيـــث ـــا جَـــاءَكُمْ رَسُـــول  ب مَـــا َ  تَهْ ُأَفَكُلَّمَ
أو إن شــئت يمكــن اعتبـــار هــذ  الســوابق التــي ورد ذكرهــا فـــي  ،11أَنْفُسُــكُمُ اسْــتَكْبَرْتُمُْ

ســورة الأعــراف المصــداق علــى ســنّة إلهيــة تجعــل مــن مجــيء كــل ديــن فتنــةً واختبــاراً 
ب فتكـذيب الر سـل أضـحى ظـاهر ة منتظمـة كمـا يس كـد  قو لـه تعـالى  وَ مَـا لصدق العباد

 وه عار علإا اذه ببسو  ،12ُنَ يض  ر  عْ مُ  اهَ نْ عَ  او نُ اكَ   َّ إ   مْ ه  بم رَ  ت  ايَ   نْ م   ة  يَ   نْ م   مْ ه  يت  أْ تَ 
مــا يتو ار ثــه النــاس مــن تفســير و تأو يــل قــال بــه الســابقو ن الــذين و قعــو ا فــي المحــذو ر 

 و أضلو ا من بعدهم خلقاً  كثير اً ب

                                                 

 2٨الأعراف، آية    ٩
  1٧٠سورة البقرة، آية    1٠
  ٨٧سورة البقرة، لآية    11
  4سورة الأنعام، آية    12



 11 

فــي الأســباب التــي تــسدي إلــى وقــو  المفســرين فــي هــذ  الأخطــاء الجســيمة  والبحــث
تنتهي بنا إلى أن فهمهم لمكنون الآيات إذا كانت من المتشابه يقصر عـن إدراك مـا 

ب و لبيــان هــذ  الحقيقــة يلز منـــا الر جــو   إلــى بعــع الكتـــب يخفيــه ال يــب مــن معانيهـــا
المقدسة القديمة، لأن القر  ن الكر يم   ينفـر د و حـد  بو جـو د الآيـات المتشـابهاتب فإننـا 
نجــد أمثلــة كثيــر ة للمتشــابه فــي الكتــب الســماو ية الســابقة علــى القــر  ن، و يســهل علينــا 

 الآن فهم تأو يل القر  ن الكر يم لها و بيان الر سو ل الأمين لمعانيهاب
لَ إ نمــي رَسُــولُ الله  ُوَا  ذْ قَــالَ عَيْسَــى ابْــنُ مَــرْيَمَ يَــا بَن ــي إ سْــرَائ ي ولنأخــذ مــثلًا قولــه تعــالى 

ي اسْـمُهُ أَحْمَـدُُ ـنْ بَعْـد  نَ التَّوْرَاة  وَمُبَشمراً ب رَسُـول  يَـأْت ي م   13إ لَيْكُمْ مُصَدمقاً ل مَا بَينَ يَدَيَّ م 
فإن من يطالع الكتاب المقدس بالل ات المختلفـة التـي تـُرجم إليهـا   يجـد فيهـا بشـارة 

سيدنا عيسى على النحو الصـريح الواضـح الـذي بمجيء رسالة سيدنا محمد من بعد 
ابـن ب فقد تكلم سيدنا المسيح في بشار اته عـن مجـيء ُالمُ عَـزم يُ، و مجـيء ُذكر  القر ن
ُ، و مجــيء ُالــر و اُ و لــم يــر د فيــه ذكــر للفــظ ُأحمــدُب و مــع افتــر اع أن نــأ الإنســان

الكتـاب المقـدّ س - الــذي تـُر جم مـن ل ــة إلـى أخـر ا أكثــر مـن مـرّ ة - قــد تـأثّ ر بعــع 
ـــم يت يـــر ا بفضـــل  الشـــيء مـــن تعـــدد هـــذ  التر جمـــات فـــإن ســـياق الكـــلام و مضـــمو نه ل
الحر أ الذي التـز م بـه المتر جمـو ن، فجـاءت معانيـه متو افقـة علـى كثـر ة الل ـات التـي 

 تر جم إليهاب
وخلاصـــة القـــول أنـــه رنـــم خلـــوّ الكتـــاب المقـــدس مـــن لفـــظ ُأحمـــدُ فقـــد اكتفـــى القـــر ن 

لإتمــام الحجــة علــى أهــل الكتــاب، وهــي حجــة أقــوا فــي  بوجــود مــا يــدلّ علــى معنــا 
الواقع مـن وجـود اللفـظ نفسـه لأنهـا حجـة علـى أهـل الكتـاب أيـاً كانـت ل ـتهم دون أن 

يتهــا علــى الأعــراب فقــط ب و المهــم أن كــلام الســيد المســيح لــم يبلــغ هــذا تقتصــر حُجم
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الو ضو ا إ ّ  بعد أن أبان القر  ن تأو يله، أمّ ا بالنسبة للسابقين علـى الإسـلام فهـو مـن 
المتشابه الذي   يُ فهم معنا    مـن لفظـه و   مـن سـياق الحـديث و   يعلـم تأو يلـه إ ّ  
الله و الر اسخو ن في العلمب و لو كانت البشار ة لمجيء الر سو ل القادم صـر يحة لمـا كـان 

 فيها امتحان لصدق إيمان العباد كما هو الحال مع مجيء كل مبعو ث إلهيب
ب فــر نم أن لفــظ التفســير والتأويــل يعــين فــي فهــم ســرّ المتشــابهات ولعــل التمييــز بــين

التأو يل كثير اً  ما يستعمل بمعنى التفسير، و لكن العلماء ميّ ز و ا بينهمـا فعرّ فـو ا التفسـير 
بأنه الإيضاا و البيان، أمّ ا التأو يل فيشمل أيضاً  ما يس وّ لُ  إليه الأمر مستقبلاً ب و أنلب 
الجار ي على ألسن الفقهاء أن تُ س وّ لَ  الآيات المتشابهات و أن يُ فسّ ر نير ها، مما يو حي 
أن للتأو يل أنو ار اً  أبعد عمقاً  مـن التفسـير و هـو أخـأّ  فـي الآيـات التـي جـاءت علـى 
و جه من و جو   المجاز فكان لها مـدلو ل نيـر ظـاهر لفظهـا كمـا هـو الحـال مـثلاً  فـي 

 الأمثال و الكنايات و ا ستعار اتب
ي أَنْـ قال تعـالى  نْـهُ  يَـات  مُحْكَمَـات  هُـنَّ أُمُّ الك تـَاب  وَأُخَـرُ ُهُـوَ الَّـذ  زَلَ عَلَيْـكَ الك تـَابَ م 

ــهُ ابْت َ ــاءَ الف تْنَــة  وَابْت َ ــا نْ ــوب ه مْ زَيْــغ  فَيَتَّب عُــونَ مَــا تَشَــابَهَ م  ــي قُلُ ينَ ف  ــا الَّــذ  ءَ مُتَشَــاب هَات  فَأَمَّ
يلَهُ إ  َّ  يل ه  وَمَا يَعْلَمُ تأَْو  نْـد  رَبمنَـا تأَْو  ـنْ ع  لْم  يَقُولُونَ ءَامَنَّا ب ه  كُـل  م  خُونَ ف ي الع  الُله وَالرَّاس 
 14وَمَا يَذَّكَّرُ إ  َّ أُوْلُوا الألَْبَابُ

والواضــح مــن هــذ  الآيــة المباركــة أنّ  يــات القــر ن الكــريم تنقســم إلــى  يــات محكمــات 
ب و المسلّ م به أنّ  الآيات المحكمات هنّ  أمّ  الكتاب و مبانيـها و اضحة و يات متشابـهات

الدّ  لــة بــذاتها أو بســياقها و   التبــاس فيهــا، و هــنّ  المبيّ نــات لشــر يعة الله، و المفصّــلات 
 للشعائر و العبادات و الأحكام من صلاة و صو م و ز كاة و حـرّ  و ز و اج 
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ب و تفسـير هـذ  الآيـات و شـر حها همـا مـن مهـام وطـلاق ومواريث وقصاصة إلى  خر 
 مَ ن كان على علم و قدر ة من أهل الفقه و المعر فةب

ولكــن هنــاك صــعوبة فــي تحديــد مهــام الفقهــاء والعلمــاء فيمــا يتعلــق بتأويــل مــا عــداها 
من  يات الكتب السّماوية  فقد عرّف الـبعع التأويـل علـى أنـه  ُإرجـا  الكـلام وردّ  

ُب و جاء في ُلسان العر بُ عـن ابـن الأثيـر  ُو المـر اد بالتأو يـل إلى ال اية المرجوّة منه
نقل ظاهر اللفظ عن و ضعه الأصلي إلى ما يحتـاج إلـى دليـل لـو    مـا تـُر ك ظـاهر 
اللفــظُب و معنــى ذلــك أن المــس وم ل يســتبدل الكــلام الــذي اســت لق فهمــه بكــلام و اضــح 
يــر جم ح أنّــه المقصــو د مــن المتشــابهب فهــذا التعر يــف يتــيح المجــال  خــتلاف المعنــى 
بــاختلاف المــس وّ لين و يبعــد عــن المو ضــو عيةب و قيــل أيضــاً  أن المحكــم مــا كــان معنــا  
جليّ  و اضح ظاهر   يحتمل إ ّ  و جهاً  و احداً    يقع فيه اشتبا ، و المتشابه فيه خفاء 
و اشتبا  يعر ف معنا  الر اسخو ن في العلمب و هناك قـو ل مـأثو ر عـن جـابر بـن عبـد الله 
أنه قال  ُالمحكم ما علـم العلمـاء تأو يلـه، و المتشـابه مـا لـم يكـن للعلمـاء إلـى معر فتـه 

 ،15ُليو أتو  فير حتو  فير صت نّ هل سيلُ  مهلو قب نيقباسلا ععب اهفصو  دقو  بُليبس
 فقد ُيدل لفظها على شيء و العقل على خلافهُ، وُاستأثر الله بعلمهاُب

 يـات تختـزن أمـوراً خاصّـة  -بصـفة عامـة  -وعلى هذا يمكن القول أن المتشـابهات 
ســتقبلًا فــي مواقيــت حــدّدها الله تعــالى فــي ســابق علمــه، ولــيس وأحــداثاً هامّــة تقــع م

لدنــام وســيلة لمعرفتهــا مــا دامــت فــي طــيّ ال يــب، ومحــاو تهم فــي هــذا المجــال كمــا 
ب أمّ ا تأو يلها على صرحت الآية ضرب من الإرجاف، وحدس بما لم يحيطوا به علماً 

 يف ـ نَ و خُ س  ارَّ لاوَ  للهُ ا  َّ إ   هُ لَ يو  أْ تَ  مُ لَ عْ يَ  امَ وَ  - ةيلآا أّ ن حير صل اً قفو  - حيحصلا هجو لا
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 نمـ ملـعلا اذهـب أتخـاو  تايـلآا  ذهـ ليـو أت ملـعب رثأتسـا دقـ للها نأ ماد امو  ب16م  لْ ع  لا
بعـد  سـبحانه و تعـالى الر اسـخين فـي العلـم، فـلا بـد أن يكـو ن هـذا التأو يـل سـر اً  يتعــذّ ر 
البلو غ إليـه إ ّ  لمـن شـاء الله، فالر سـو خ فـي العلـم معنـا  - فـي هـذ  الحالـة - امتنـا  
الشبهة و هو أمر يقـار ب العصـمة و لـيس مـن سـجايا البشـر المعتـادين، كمـا أن العلـم 
المقصــو د فــي هــذ  الآيــة لــيس العلــم المكتســب الــذي يتعلمــه النــاس، و ا  نمــا العلــم بمــا 
ــم بمــر اد الله مــن كلامــهب  يــس و ل إليــه الخبــر الــو ار د فــي نــأ الآيــة، أو إن شــئت العل
فالر اسخو ن في العلم الذين و ر د ذكر هم في الآية هم أناس   تز يغ قلو بهم و   ينطقو ن 
عن الهو ا بل يو حي الله إليهم مر اد ، و هـم المصـطفو ن مـن ر سـله و أنبيائـه و مـن كـان 

 في منز لتهمب
فتأويل الآيات المتشابهات يتم إذاً بطريقين أصيلين  الأول أن يكشف الله عـن مـراد  

القوا المسيّرة لمجريات الأمور في عالم الشهود، ومـا  بجنود نيبه التي تسيطر على
يقع من أحـداث فيـه، بحيـث تـأتى وفقـاً لمـا أنبـأ بـه فـي  ياتـه، ولـو أنهـا ظـاهراً وقعـت 

كْ  استجابة لأسباب منطقية أخرا، كما نجد في قوله تعالى مخاطباً الرسول  َُ  تُحَرم
ــا  ــا ب ــه  ل سَــانَكَ ل تَعْجَــلَ ب ــه  إ نَّ عَلَيْنَ ــمَّ إ نَّ عَلَيْنَ ــهُ ثُ ــاتَّب ع قُرْءَانَ ــاُ  فَ ــإ ذَا قَرَأْنَ ــهُ فَ ــهُ وَقُرءَانَ جَمْعَ

فمـــع أن الله وعـــد أن يجمـــع القـــر ن فـــإن جمعـــه كـــان مـــن عمـــل المســـلمين،  ب17بَيَانَـــهُُ
رُوا لإنجاز ما وعد به الـرحمنب والطريـق الثـاني أن يـوحي الله بمـراد  إلـى  ولكنهم سُخم

ب و خلاصــة القــو ل أن بــاد  المقــربين ليبيّنــوا لســائر العبــاد مــراد مــن يصــطفيهم مــن ع
الآيات المتشابهات قد تــنزّ لت لتكـو ن هدايـة للنـاس و بشـر ا لهـم، فـلا يمكـن أن يبقـى 

 مدلو لها سر اً  أبدياً ، و ا  نما يـبـين معناها و يتضح تأو يلها في اليو م المو قو تب
                                                 

قال بعضهم "والراسخون في العلم" كلام مستأنف، وقال بعضهم أنه معطوف على لفظ الجلالة وهو    1٦
 الصحيح.
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لمفسّــرون علــى تأويــل الآيــات ومــع تصــريح الآيــة المباركــة وتحــذيرها دأب الشــرّاا وا
المتشــابهات بصــرف الألفــاظ عــن مــدلولها إلــى خلافهــا، و  شــك أنّهــم بــذلوا قصــارا 
جهدهم في ضـبط المعـاني التـي اسـتخرجوها مـن هـذ  الآيـات، ولكـن عنـدما تُسـتعمل 
المهارة حيث   ينب ي، يقع المحذور وتترتّب عليه كل الآثار التي نبّهـت إليهـا الآيـة 

 بالمباركة
وكانت النتيجة أن كثرت وجهات نظر المفسّرين والمعاني التـي اسـتخرجوها مـن هـذ  
الآيـات ممـا يجـزم أن تـأويلهم جــاء علـى سـبيل الظّـن والتخمــين، ولـو كـان قـولهم حقــاً 
لمــا تفرقــت بهــم الســبل، ولــيس ذلــك مــن الرســوخ فــي العلــم الــذي يسهــل المــرء لتأويــل 

ب و من الحـقّ  أن أحـداً  مـنهم لـم يـدّ   بـأنّ  تأو يلـه هـو مـر اد الله تعـالى، بـل المتشابهات
دأبــو ا فــي ختــام تفاســير هم علــى اســتعمال العبــار ة التقليديّــة  ُو الله و ر ســو له أعلــمُ، و هــو 
اعتر اف منهم بعدم بلو نهم اليقين في تأو يلهم، إنما اليقين مـن مـر اد الله - كمـا سـبق 
القــو ل -   يكــو ن إ  لمــن كشــف الله لــه عــن مــر اد ، و هــذا اليقــين   يَ تَــأتّ ى إ ّ  عــن 
طر يق ر سله المكلّ فين بإبلاغ مر اد  تعالى إلى الناسب فإذا كان الأمر كذلك أ  يحقّ  

 للمسلم أن يتساءل متى يأتي تأو يل الله و القو ل الفصل بالأمر اليقين؟
ب ولنرجـــع إلـــى التـــاريخ لعلّنـــا نجـــد فيـــه مـــا يصـــل بنـــا إلـــى فهـــم ســـليم للآيـــة المباركـــة

و تفصيل الو قائع التار يخية لجمع القر  ن كمـا ر و اهـا الـدكتو ر طـه حسـين بدقـة الكاتـب 
الذي جمع بين المعر فة الأز هر ية للتر اث الإسلامي و أسـاليب البحـث و التـدقيق المتقنـة 

 فقال 
لمـا قُتــل أصــحاب رســول الله باليمامــة دخــل عمــر بــن الخطــاب علــى أبــي بكــر رحمــه 

نّــي الله فقــال  إن أصــحاب رســول الله باليمامــ ة تهــافتوا تهافــت الفــراش علــى النّــار، وا 
أخشى أ  يشـهدوا موطنـاً إ  فعلـوا ذلـك حتـى يقتلـوا وهـم حملـة القـر ن فيضـيع القـر ن 

ب فنفر منها أبو بكر و قال  ُأفعل ما لم يفعل ر سـو ل اللهب ويُنسى، فلو جمعتَه وكتبتَه
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فتر اجعا في ذلكب ثم أر سل أبو بكر إلى ز يد بن ثابتب قال ز يد  فدخلتُ  عليه و عمر 
مُ حز ئــل، فقــال لــي أبــو بكــر  إن هــذا قــد دعــاني إلــى أمــر فأبيــت عليــه، و أنــت كاتــب 
الـو حي، فـإن تكــن معـه اتبعتكمـا، و ا  ن تــو افقني   أفعـلب قـال  فــاقتأّ  أبـو بكـر قــو ل 
عمر و عمر ساكت، فنفر ت من ذلك و قلت  نفعل ما لم يفعل ر سو ل اللهب إلى أن قال 
عمر كلمة  و ما عليكما لو فعلتما ذلك؟ قـال  فـذهبنا ننظـر، فقلنـا   شـيء و الله، مـا 
علينـــا فـــي ذلـــك شـــيءب قـــال ز يـــد  فـــأمر ني أبـــو بكـــر فكتبتـــه فـــي قطـــع الأدم و كســـر 
الأكتــاف و العســب، فلمّــا هلــك أبــو بكــر و كــان عمــر، كتــب ذلــك فــي صــحيفة و احــدة 

 فكانت عند ، فلمّ ا هلك كانت الصحيفة عند حفصة ز و ج النّ بيب
ن حذيفة بن اليمان قـدم مـن نـزوة كـان نزاهـا فـي فـرج إرمينيّـة، فلـم يـدخل بيتـه ُثم إ

ب فقال عثمان  و مـا حتى أتى عثمان بن عفّان فقال  يا أمير المسمنين، أدْر ك الناس
ذاك؟ قال  نز و ت فر ج إر مينيّ ة، فحضر ها أهـل العـر اق و أهـل الشـام، فـإذا أهـل الشـام 
يقر أو ن بقر اءة أبيّ  بن كعـب فيـأتو ن بمـا لـم يسـمع أهـل العـر اق فيكفـّر هم أهـل العـر اق، 
و ا  ذا أهل العر اق يقر أو ن بقر اءة ابـن مسـعو د فيـأتو ن بمـا لـم يسـمع أهـل الشـام فتكفـّر هم 
ــي  ــان أن أكتــب لــه مصــحفاً  و قــال  إنّ أهــل الشــام؛ قــال ز يــد  فــأمر ني عثمــان بــن عفّ
مدخل معك لبيباً  فصيحاً ، فما اجتمعتما عليه فاكتبا ، و ما اختلفتما فيه فار فعا  إليّ ب 

 ب18ُأاعلا نب ديعس نب نابأ هعم لعجف
هذ  حقائق متفّـق عليهـا، ويتّضـح منهـا أنّ عمليّـة جمـع القـر ن الكـريم إنّمـا تمـت بعـد 

ب و ُبَ يَ انَ هُ ُ حسب تقر ير الآية المبار كة - عمل يتمّ  بعد انتقال النبي إلى الدار الآخرة
ُجَ مْ عَ هُ  وَ قُ ر ءَ انَ هُ ُ أي في ز من نير ز من الر سو ل و خلفائـه الر اشـدينب و هـذا مفهـو م  ُثـُمَّ  
إ  نَّ  عَ لَ يْ نَـا بَ يَ انَـهُ ُ  لأن  ُثـُمَّ ُ  تفيــد المسـتقبل مـع التر اخـيب و قو لــه تعـالى ُ َ  تُ حَـرم كْ  ب ــه   
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ل  سَ انَ كَ  ل  تَ عْ جَ لَ  ب  ه  ُ و لو أنه خطاب مو جّ ه إلى الر سو ل إ ّ  أنه ينطبق أيضاً  على أمته 
فيو صيها بالإعر اع عن التّ عجيل في بيانـه قبـل اليـو م المو عـو د، لأن الر سـو ل الكـر يم 
الــذي ُعلّ مــه شــديد القــو اُ كــان يعلــم - بــدو ن شــكّ  - مــا فــي خــز ائن كتــاب الله مــن 

 معان و ا  شار ات، و لم يكن في حاجة إلى مز يد بيانب
أعــود إلــى الآيتــين المتقــدّمتين اللّتــين صــرّا الله فيهمــا بــأنّ تأويــل المتشــابهات وبيــان 

ب و الســس ال الـــذي يتبــادر إلــى الأذهــان هــو كيــف يـــأتي الله نيهــا مــن شــأنه تعــالىمعا
ــة  ــاً  مكتو بــاً ، أم يقذفــه فــي قلــو ب أفــر اد الأمّ بالتأو يــل؟ هــل ينز لــه الله مــن الســماء كتاب
فيصبحو ن جميعاً  أئمّ ة و أصحاب طر ق بعدد أنفسـهم؟ لقـد جـر ت سـنّ ته عـزّ  و جـلّ  أن 
يكو ن بيانه للناس بو اسطة من يصطفيهم من ر سله، فقد أبان سيدنا محمد مـا اشـتبه 
على أهل الكتاب مما أنـز ل إلـيهم مـن قبـلب كمـا أبـان السـيد المسـيح مـا اشـتبه علـى 
اليهــو د مــن كتــابهمب فهــذ  هــي ســنّ ة الله و بهــا يكــو ن البيــان فيصــلاً    جــدال فيــه و   
اجتهاد بعد ، و به يجتمع شمل الأمم و تو لد حضار تهم من جديدب فبيان الحـقّ  للنـاس 
و ا  ظهـار المعـاني المكنو نـة فـي أصـداف الآيـات المتشـابهات فـي كتابـه العز يـز يكــو ن 
بآيات يو حي بها الله إلى المصطفينب هذ  سنّ ة الله، و فيها يجـد الباحـث جو ابـاً  شـافياً  

ــــ ل  و سُــــرَ ُ وهــــ  ةطاســــب لكــــب باو جلافــــ بليــــو أتلاب يتأيــــ نمّــــع ــــتْ يَ  لله  ا نَ م   اً فحُ صُــــ او لُ
 ب19ُةً رَ هَّ طَ مُ 

وكل مَـن تـدبّر فـي الكتـب المقدّسـة علـى اختلافهـا وجـد بـين  ياتهـا الكثيـر ممـا يبشّـر 
ب بظهور شخصين إلهييّن في وقت اتفقت الكتب السماوية على تسميته بآخر الزّمان

و   مر اء أن الآيات التي تحدثت عن ظهو ر هما، و عن اليو م الآخ  ر  ، و علامات الآخ  رَ ة   
كانــت مــن الآيــات المتشــابهات التــي اســتحالت معانيهــا علــى أفهــام كــل مــن تصــدّ ا 
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لتأو يلهــــا - كمــــا ســــنر ا فيمــــا بعــــد - إلــــى أن حــــان يــــو م تأو يلهــــاب هــــذان المظهــــر ان 
العظيمان هما ُالمهدي و عيسىُ فـي اصـطلاا الأحاديـث الشـر يفة، وُعـو دة المسـيح 
على يمين الآب السماو يُ في اصطلاا الإنجيل، وُظهو ر ر بّ  الجنو دُ وُإيلياُ فـي 

 اصطلاا التو ر اةب
لقــد دارت أكثــر  يــات القــر ن الكــريم حــول التشــويق والتبشــير وبــين التصــريح والتلــويح 
ـــته، كنــزاً مــن أحاديثــه الشــريفة  بمجــيء هــذين المظهــرين المبــاركينب وتــرك النبــي لأمّ

ب و قصدت هذ  البشار ات حتى   يشتبه على أحد أمر هاتين الجوهرتين عند تدلئهما
و الإنذار ات و الأحاديث الشر يفة إعـداد الأمّـة بأسـر ها - سـنّ ة و شـيعة - لليـو م المو عـو د 
الذي تتجلّ ى فيه كل هذ  الحقائق الر بانيّ ة، و تـتحقق الو عو د الإلهيةب و قـام الأئمـة مـن 
 ل البيت بتـشو يق المسـلمين و تــشجيعهم علـى اتّ بـا  المعـر و ف، و البعـد عـن المنكـر، 

 و ا  قامة شر يعة الله تر قّ با ليو م الله المو عو دب فماذا كانت عاقبة كل ذلك؟
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 المهدي وعيسى

بقــي ا عتقــاد بظهــور المهــدي ونــزول عيســى محــوراً لمعتقــدات المســلمين منــذ صــدر 
ب فقـــد أدر ج الـــدكتو ر مصـــطفى نالـــب فـــي بحثـــه عـــن قـــائم الإســـلام إلـــى زمـــن قريـــب

كننــا فــي ضــوء ويمالقيامــة جانبــاً  مــن أســانيد هــذا ا عتقــاد نقتــبس منهــا جــز ءاً  يســير اً   ُ
وهـــي أحاديـــث  -الأحاديـــث التـــي أخرجهـــا الترمـــذي وابـــن داود والحـــاكم وابـــن ماجـــة 

مسندة إلى الإمام علـي بـن أبـي طالـب وابـن عبـاس وابـن عمـر وطلحـة وابـن مسـعود 
أن نسكــد أن فكــرة المنقــذ أو المخلــأ  -وأبــي هريــرة وأبــي ســعيد الخــدري وأم ســلمة 

ن لـم تــتقرّر كأصـل  المهدي قد شاعت لدا المسلمين عامـة، وخاصـة أهـل السـنّة، وا 
 ب20من أصول العقيدة كما هو الحال لدا الشيعةُ
ومـــن الملاحـــظ أن إبـــن تيميـــة يسكـــد هـــذا ويواصـــل الـــدكتور مصـــطفى نالـــب قولـــه  ُ

الحديث الـذي روا  إبـن عمـر ويقـرّ بصـحته  يخـرج فـي  خـر الزمـان رجـل مـن ولـدي 
ب ً  كمـا مُل ئَـت جـوراً وذلـك هـو المهـدياسمه كاسمي وكنيته كنيتي يمد الأرع عد

و قــو ل النبــي  المهــدي مــن عتر تــي مــن و لــد فاطمــةب كمــا يــر ا ابــن تيميــة أن أحاديــث 
 ب21ُدو اد نباو  يذمر تلا حيحصو  دمحأ دنسم ىلإ اً دنتسم ةحيحص يدهملا

ولكن أثار في القـرن الثـامن الهجـري نفـر مـن العلمـاء الشـك حـول الأحاديـث الشـريفة 
ـــة عـــ ن ظهـــور المهـــدي، بحيـــث لـــم تســـلم أوثـــق الأحاديـــث ســـنداً وروايـــةً مـــن المرويّ

ب أمّــا عــو دة المســيح عليــه الســلام فلــم يثــر حو لهــا التشــكيك فــي صــحتها أو صــراحتها
 خلاف يعتد به لو ر و د ذكر ها صر احة في القر  ن الكر يمب

                                                 

  2٧٧و  2٧٦( ص 1٩٨1لإمامة وقائم القيامة )بيروت، دار ومكتبة الهلال، مصطفى غالب، ا   2٠
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ويمكــن إرجــا  جــذور هــذا ا خــتلاف فــي الفهــم إلــى زعــم كثيــر مــن المفســرين أنــه   
ن لظهــور رســالة أخــرا بعــد رســالة ســيدنا محمــد، و  مجــال لنــزول أحكــام جديــدة مكــا

ب و يتمسـك المسـلمو ن بهـذا الفهـم مـع و ضـو ا بعد الأحكام التي أتى بها القـر ن الكـريم
مناقضته لسنّ ة اللهب و هذ  أر اء   جديد فيها فقد قال بمثلها أتبا  كل الأديان السابقة 
على الإسلامب فذهبت كل أمّ ة من الأمم السابقة في تفسير  يات كتابهم على النمط 
نفسه و انتهو ا جميعاً  - بدو افع الحب و الـو  ء لـدينهم - إلـى أن شـر يعة كـل مـنهم هـي 
ــــم  ــــت الر ســــا ت الســــماو ية، ث أكمــــل الشــــر ائع و منتهاهــــا، و أن بمجــــيء ر ســــو لهم خُ ت  مَ
اعتر ضو ا على ر سل الله الذين جاءو ا من بعد مستندين إلى  ر اء مطابقة لما يقو ل به 
المســـلمو ن اليـــو مب ســـو اء عـــن انتهـــاء الفـــيع الإلهـــي، أو عـــن دو ام أحكـــام الشـــر يعة 
الإسلامية و صلاحها لكل ز مان مهما ت يّ ر ت الظر و ف و الأحـو الب فير تكبـو ن بـذلك - 

 من حيث   يعلمو ن - الخطأ الذي و قعت فيه الأمم السابقةب
تقــاد بنهايــة الرســا ت الإلهيــة هــو ولعــل أقــرب مثــال لهــذا التــواتر التــاريخي فــي ا ع

ب فمــن الأو هــام موقــف بنــي إســرائيل لأنــه مثــال كثــرت مواثيقــه، وتكــرّر أكثــر مــن مــرّة
التي تمسك بهـا أهـل التفسـير فـي الأمّـة الإسـر ائيلية أنّ  ديـنهم هـو  خـر الأديـان و أن 
أحكام التو ر اة نهائية و كاملة، ثم و فّ قو ا بـين هـذا التصـو ر و بـين مـا لـديهم مـن بشـار ات 
بمجيء السيد المسيح بقو لهم أنه عندما يأتي سيحكم بالتو ر اةب و يكو ن سـلطاناً  جالسـاً  
 على عر ش المُ لك  ، و مُ حَ رم ر اً  لهم يعيد مجدهم التليد، و   يبدّ ل من شر يعة مو سى شيئاً ب
وأضحت هذ  الصورة أحد التقاليد الراسخة حتى اليوم، وما زال قادة الفكـر مـن بيـنهم 

سـيأتي المسـيح ها بكل تأكيد وفي كل مناسبة كما يقول نـاحوم جلاتـزر  ُيعيدون ذكر 
فــي الوقــت المحــدّد ليسسّــس مملكــة داود فـــي المكــان ذاتــه الــذي كانــت فيــه، وداخـــل 
الحدود التي كانت لها، وسيبني المحراب ذاتـه، ويجمـع المشـتتّين مـن أبنـاء إسـرائيل، 

زمـــان الســـلفببب إنّ التــــوراة  وفـــي أيامـــه ســـتعود الأحكـــام إلـــى مــــا كانـــت عليـــه فـــي
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ب و   يو جــد مــا يمكــن إضــافته إليهــا، و   فيهــا مــا وشــريعتها وأحكامهــا هــي لكــل زمــان
  ب22ُاهنم هفذح نكمي

وقـــد فنـــد القـــر ن الكـــريم زَعَـــمَ تأبيـــد شـــريعة ســـيدنا موســـى عليـــه الســـلام وقـــول اليهـــود 
ت  اليَهـُودُ يَـدُ الله  مَْ لُولَـة  ُقَالَـ بانقطا  الرسا ت الإلهية من بعـد رسـالته بقولـه تعـالى 

نُوا ب مَا قَالُوا بَلْ يَدَاُ  مَبْسُوطَتاَن  يُنف قُ كَيفَ يَشَاءُُ  ب23نُلَّتْ أَي ديه مْ وَلُع 
وجـاءت بعـد ذلـك شـهادة الرسـول الأمـين علـى أن سـيدنا عيسـى ابـن مـريم هـو السـيد 

ب فلـم يعـد هنالـك ن قبـلالمسيح الـذي بعثـه الله بـالحق وبشـر بمجيئـه بنـي إسـرائيل مـ
شك في خطأ التفسير الذي قال به علماء اليهو د في هذا الخصو أ، و   ز ال جار ياً  
ــم يكــن قــو لهم بأبديــة شــر يعة ســيدنا مو ســى عليــه  علــى ألســنة كُ هـّـان  ه  م إلــى اليــو مب و ل
ـــالهم  الســـلام خطـــأهم الو حيـــد فقـــد ر ســـمو ا لمجـــيء الســـيد المســـيح صـــو ر ة أو حاهـــا خي
و تعظيمهم لمجيئه، فلما أتى السيد المسـيح علـى خـلاف هـذ  الصـو ر ة أنكـر و   و كـذّ بو ا 

 بهب و قامت تفاسير هم و تصو ر اتهم حائلاً  بينهم و بين الإيمان بر سالة حقّ ةب
وقد تجددت هذ  ا عتراضات في زمن سيدنا محمـد فـأعرع عنـه أهـل الكتـاب رنـم 

ي ف ي الَأسْوَاق  ُوَقَالُوا مَال  هَذَا الرَّسُول  يَ    أن الله قد بشرهم بمجيئه أْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْش 
يراًُ ُوَلَوُ   ب فبين الله فساد هذا الوهم بقوله تعالى 24 لَوَْ  أُنْز لَ إ لَيْه  مَلَك  فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ 

ـــا يَلْب سُـــونَُ ـــيْه م مَ ـــنَا عَلَ ـــاُ  رَجُـــلًا وَللَبَسْ ـــاُ  مَلَكـــاً لَجَعَلْنَ اف منوهـــاً إلـــى أنّ أوصـــ  25جَعَلْنَ

                                                 

22   Nahum N. Glatzer, ed., The Judaic Tradition (Boston: Beacon Press, 1972) pp. 
488-489 

23
 ٦٤سورة المآئدة، آية    

 ٧سورة الفرقان، آية    24
 ٩سورة الأنعام، آية    25
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العظمــــة والجــــلال والســــلطنة والجمــــال المنســــوبة إلــــى رســــل الله هــــي صــــفات و ثــــار 
روحانيّة متجلّية على هياكلهم النوراء، ولكن يعجز الناس عن إدراكها لكثافة الحجـب 

 التي خلقها خيالهم، وأبعدهم بها عن الواقع، فضلّوا عن المقصودب
م التـــي ســـبقتهم ســـواء فـــي وســـلك المفســـرون للقـــر ن المجيـــد علـــى نمـــط مشـــابه لدمـــ

تجاسرهم وتكالبهم على تأويل المتشابهات بحيـث توهمـوا انقطـا  الـوحي الإلهـي رنـم 
الوعــــود الأكيــــدة بإرســــال المبعــــوثين الإلهيــــين كلمــــا اســــتدعت ظــــروف واحتياجــــات 
الإنســانية الهدايــة والإصــلاا، فــذهبوا فــي تفســير مقــام خــاتم النبيــين إلــى إنكــار بعــث 

، رنــم صــراحة النصــوأ المباركــة علــى العكــس، فأثــار نا محمــدالرســل مــن بعــد ســيد
ب و جــدير بنــا أن نلقــي كــل ذلــك الشــبهات حــول نبــوءة مجــيء المهــدي ونــزول عيســى

نظر ة عاجلة على كل من هذ  الشبهات بعد أن نستعر ع بعع الأمثلـة التـي تبـين 
 تعسّ ف المفسر ينب

 أوً   تعسف المفسرين
المباركـة   يقتصـر علـى مـا تـدلّ عليـه ألفاظهـا أو  من المسلّم بـه أن فهـم النصـوأ

ب فــلا يـسدي إليـه سـياقها، بــل يجـب أيضـاً أن تــأتي معانيهـا وفقـاً لمـا يتفّــق مـع العقـل
يتصوّ ر من الله أن يطالب الناس بأن يس منو ا بما   تقبله عقو لهم و هو الذي أكثر من 
لــو م الــذين   يعقلــو ن و   يفقهــو نب و   منــاأ مــن التســليم بــأن تفســير الآيات الإلهيــة 
عمل بشر ي   عاصم له مـن الخطـأ، و يتو قـف فـي جلائـه و مـدا قر بـه مـن الصـو اب 
علــى علــم المتصــدين للتفســير، و علــم هــس  ء يختلــف بــاختلاف أشخاصــهم و اخــتلاف 
ز مانهم، و يز داد و ير قى مع جهو د العلماء و مثابر تهم على البحث و التنقيب علـى مـدا 
الأيامب فلا و جه للإفاضة في خلع حلل التقديس علـى هـذ  الجهـو د البشـر ية، خاصـة 

 و أن لدينا اليو م الكثير من الأدلة القاطعة على خطئهاب
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ومـن الأمثلــة علــى هـذا الخطــأ مــا زعمـه قــديماً نيــر قليـل مــن المفســرين أن الســموات 
الســبع هــي أجســام مصــمتة صــلبة طبقــات فــوق بعضــها الــبعع، وزجاجيــة شــفافة   

جرام المعلقة بها لتزينها، وأن الشمس تدور حول الأرع الساكنة تمنع نفوذ ضوء الأ
ب و كــان ذلــك تفســير اً  لآيــات القــر  ن التــي و ر د فيهــا ومــن حركتهــا تعاقــب الليــل والنهــار

 امَـوَ  اهَـانَّ يَّ زَ وَ  اهَ انَ يْ نَ بَ  فَ يكَ  مْ هُ قَ و فَ  ء  امَ سَّ لا ىلَ إ   او رُ ظُ نْ يَ  مْ لَ فَ أَُ   اهنمو  ،رهاو ظلا  ذه ركذ
ـــ اهَـــلَ  ـــ نْ م  ـــلاوَ ُ  ىلاعـــت هلـــو قو   26ُج  و رُ فُ   ذهـــب او كســـمتو   27ُاهَـــلَ  ر  قَ تَ سْـــمُ ل   ير  جْـــتَ  سُ مْ شَّ

التفاســـير مـــع أن نـــأ هـــذ  الآيـــات الكر يمـــة و أمثالهـــا يفيـــد أن الشـــمس تجـــر ي مـــع 
 استقر ار ها فهي   تدو ر حو ل الأر ع بل تدو ر حو ل محو ر هاب

ن مــا جــاء فــي القــر ن وبــين والــذي أوقــع المفســرين فــي الخطــأ أنهــم أرادوا التوفيــق بــي
النظريات العلمية السائدة في زمانهم مما قال به بطليموس الروماني مثلًا عن دوران 
الشـــمس حـــول الأرع، فـــأوّلوا الآيـــات ليتفـــق معناهـــا مـــع تلـــك النظريـــات، فقـــالوا أنَّ 

ُ هي في الأصل   مستقر لهاب كما ذكـر ابـن كثيـر  ُو قـر أ ابـن مسـعو د ُلمستقر لها
و ابـــن عبـــاس ر ضـــي الله عـــنهم و الشـــمس تجـــر ي   مســـتقر لهـــا أي   قـــر ار لهـــا و   

 ب28ُفقت  و  رتفت   اً ر اهنو  لاً يل ةر ئاس يه لب ،نو كس
ُلَـمْ   ومثال  خَرَ للتعسف فـي التفسـير نجـد  فـي تفسـير سـورة البيّنـة فـي قولـه تعـالى 

ـنْ أَهْـل  الك تـَاب  وَالمُشْـر ك ينَ  ينَ كَفَـرُوا م  ـنْ  يَكُنَ الَّـذ  مُنْفَكمـينَ حَتّـَى تـَأْت يَهُمُ البَيمنَـةُ رَسُـول  م 
حيـث قـال المفسّـرون بـأنّ الأحـداث التـي    29الله  يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً ف يْهـَا كُتـُب  قَيممَـة ُ

                                                 

2٦
 6سورة ق،  ية    
 ٣٨سورة يس، آية    2٧
 1٦3مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الثالث، ص    2٨
 3-1سورة البينة، الآيات من    2٩
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وعــد القــر ن الكــريم بوقوعهــا فــي المســتقبل قــد وقعــت فــي الماضــي فــي محاولــة مــنهم 
 بالآية مع زعمهم بانتهاء الرسا ت السماويةللتوفيق بين تفسيرهم لهذ  

إلى القول بأنّهـا إشـارة إلـى   ُحَتَّى تأَْت يَهُمُ البَيمنَةُُ  فقد ذهب أكثر المفسّرين في تفسير
، فجعلو ا معنى الآية أن أهل الكتاب و المشر كين ما ز الو ا على ما ظهور سيدنا محمد

هم عليه من ضلال حتى مجيء الإسلام الذي يبدّ ل حالهمب و   يستقيم هذا التفسير 
مع قو اعد الل ـة العر بيـة، و   مـع المعنـى المسـتخلأ مـن سـياق الكـلام، فضـلا عـن 

 مناقضته للو اقعب
إّ  إذا   ُحَتَّــىُ فقواعــد اللّ ــة العربيــة واضــحة فــي أَنَّ الفعــل المضــار    يُنصَــبُ بعــد

ـــأْت يَهُمُُُ ، وقـــد جـــاء الفعـــل30دلّ علـــى حـــدث مســـتقبل منصـــوباً بعـــد حتـــى، فيكـــون   تَ
المعنى المراد في هذ  الآية أَنّ أهل الكتاب والمشركين بـاقون علـى مـا هـم عليـه مـن 
اختلاف وتفرق إلى أن تأتيهم البيّنة مستقبلًا، وتواصل الآيات التالية شرا حال أهـل 

، وأنهـم الكتاب في وقت التنزيل فتبـين أنهـم مـا تفرّقـوا إّ  بعـد أن جـاءتهم بيّنـة القـر ن
ــنَ الله  يَتْلـُـوا صُــحُفاً   منفكــين علــى هــذا الحــال حتــى تــأتيهم البيّنــة المقبلــة  ُرَسُــول  م 

و  يحتاج الإنسان إلى جهد كبير لـيفهم الآيـة المباركـة فقـد   مُطَهَّرَةً ف يْهَا كُتُب  قَيممَة ُب
 تنتهـي لبيّنـةارتبّها الله تعالى بحيث تصـرا بـالمعنى، فأشـارت إلـى أنّ بظهـور هـذ  ا

 حالة الشحناء بين الطو ائف المختلفة، و تر تيباً  على هذا نخر ج بالنتائر الآتية 
، و   الكتــاب الــذي نــز ل علــى إنّ ســيدنا محمــد لــم يكــن المقصــود فــي الآيــة المباركــة

سيدنا محمدب و أنّ  الآية المبار كة تشير إلى أكثر من كتاب و احدب و لقد لمس العلاّ مة 
  يـزال الـذين محمد فر يد و جدي هذ  الحقيقة فـي تفسـير   لهـذ  الآيـة المبار كـة بقو لـه  ُ

                                                 

( الجزء الثالث ص 2أنظر على سبيل المثال: علي رضا، المرجع في اللغة العربية )دار الفكر العربي، ط    3٠
 14٦( ص 1٩٨٧ة لبنان، وبطرس البستاني، محيط المحيط )بيروت، مكتب 11٧
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كفــروا بالإســلام مــن أهــل الكتــاب والمشــركين مقيمــين علــى مــا هــم عليــه حتــى يــأتيهم 
دليــل علــى صــدقه، وهــذا الــدليل هــو رســول مــن الله يقــرأ علــيهم صــحفاً مطهّــرة فيهــا 

 ُبمكتوبات مستقيمة داعية إلى الصراط السّوي
لخلاصـــة كمـــا يقـــول العلّامـــة محمـــد فريـــد وجـــدي أنّ لفظـــة منفكّـــين معناهـــا الـــدّوام وا

وا ستمرار فـإنّ النـزا  والجـدال لـم يتوقـّف بنـزول الرسـالة المحمديـة المباركـة، وزوالـه 
منــوط بظهــور بيّنــة أخــرا فــي زمــن نيــر زمــن الرســول وأنّ هــذ  البيّنــة المرتقبــة هــي 

 اختلفوا فيهبرسول جديد يحكم بين الناس فيما 
وما هذ  إّ  أمثلة قليلة من جم كثير   نرا موجباً للإفاضة فيه لبلوغ المقصد، وهو أن 

التفاسير التي كانت في الأزمنة ال ابرة سائ ة ومقبولة في حدود ما أوتي أهل تلك الأزمنة من 
أوتينا في هذا  معارف كانت في طور طفولتها، قد تَبَيّنَ وثبت خطأُها وانحرافها عن الحقّ بما

العصر من العلوم والأفكار التي تسمح لنا بفهمها على نحو  خر أقرب إلى المنطق السليم، 
فلم تعد النتائر التي يتوصل إليها الإنسان بسنوحاته وخياله كافية لإشبا  فضوله العلمي، و  

ب فإذا لقاطعةيرضى عقله اليوم إّ  باكتشاف الحقائق على أساس البراهين الواضحة والحجر ا
كان ذلك حظ السلف في فهم الآيات الو اضحة الد لة فما بالك في فهمهم للآيات التي احتو ت 

 على أمثلة و كنايات و ا  شار ات و معار يع؟

 ثانياً  افتراع نهاية الوحي

 تر ســـم ســـو ر ة هـــو د صـــو ر ة كاملـــة عـــن قصـــأ الأنبيـــاء و مـــا و ر د علـــيهمب ســـبحان الله
فسيدنا نو ا قام يدعو قو مه   فَ قَ الَ  المَ د الَّ ذ  ينَ  كَ فَ رُ و ا م  نْ  قَ وْ م  ه   مَ ا نَ رَ اكَ  إ   َّ  بَ شَ ر اً  م  ثْ لَ نَ ا 

ـ انَـيْ لَ عَ  مكُـلَ  ارَ نَـ امَـوَ  ي  أْ رَّ لـا يَ د  ابَـ انَـلُ ذ  ارَ أَ  مْ هُـ نَ يذ  لَّـا  َّ إ   كَ عَ بَ تَّ ا كَ ارَ نَ  امَ وَ   لْ بَـ ل  ضْـفَ  نْ م 
 ،حلاص انديس عم دو مث مو قو  ،دو ه انديس عم داع مو ق كلس كلذكو  31ُنَ يب  ذ  اكَ  مكُ نُّ ظُ نَ 

                                                 

 2٧سورة هود،    31
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و قو م لو ط مـع سـيدنا إبـر اهيم، و أهـل مَـديَ نَ  مـع سـيدنا شـعيب، و  ل فر عـو ن مـع سـيدنا 
مو ســى، و اليهــو د مــع ســيدنا عيســى، و أهــل الكتــاب و عبــدة الأو ثــان مــع ســيدنا محمــدب 
مسلك و احد و مو قف يتكرّ ر كلّ ما جاء ر سو ل يدعو الناس إلى الحقّ  و الهـدا    ُوَ ا   ذَ ا 
ق  يــلَ  لَ هُــمْ  تَ عَــالُ و ا إ  لَــى مَــا أَ نْــزَ لَ  اللهُ  وَ ا   لَــى الرَّ سُــو ل   قَــالُ و ا حَ سْــبُ نَ ا مَــا وَ جَــدْ نَ ا عَ لَ يــه    بَ اءَ نَــاُ، 

َ ن  وم  ل  ع  ي   ل   مه  ؤ  اب  آ ن  اك   و  ل  و  أ  "  ةكـلهملا ةلاهجلا  ذه ىلع هناحبس قّ حلا باو جو   ا  ئي  ش 

 ب32ُن  ود  ت  ه  ي   ل  و  
يضاحاً لهذ  الحقيقة ا  ُ مذكّراتهلتاريخية، يقول السيد علي نخجواني في ُوا 

ــداً  أمــرت التــوراة اليهــود بــأن يحفظــوا الســبت  -1 ــال ه م عَهْ ــي أَجْيَ ــبْتَ ف  ُل يَصْــنَعُوا السَّ
ُ ــيْنَ بَن ــي إ سْــرَائ يلَ عَلَامَــة  إ لَــى الَأبَــد  ويســتدلّ اليهــود بهــذ  الآيــة   33أَبَــديّاًب هُــوَ بَيْن ــي وَبَ

لـى أبديّـة شــريعة التـوراة بحيـث   يمكـن لهــا أن تت يّـر أو تتعـدّل، وظــاهر المباركـة ع
ب و لكن نفل مفسّ ر و هم عـن أنّ  الأبديـة المشـار إليهـا النأ صريح يسيد هذا التخرير

في الآية محدو دة بأجَ ل أمّ ة بني إسر ائيل   بأجَ ل الكو ن، و هو مـا يسـتفاد مـن قو لـه  
ب و مع ذلك نسخ سيدنا عيسى و سيدنا محمد داً أبدياً عه أَجْيَال ه مُليصنعو ا السبت في ُ

 من بعد  حكم السبت، و الناسخ و المنسو خ كلاهما من عند اللهب
وذكر في الإنجيل في ثلاث مواضع من رسيا يوحنا اللاهوتي بأن سيدنا عيسـى  -2

لُ وَالآ  وأنّه أيضاً   ُالألَ فُ وَاليَاءُ الب دَايَةُ وَالنمهَايَةُُ هو  رُُُالَأوَّ وجاء تأكيد قـاطع  ،34خ 
ــي َ   بأبديــة شــريعته فــي ثلاثــة مواضــع أخــرا  ــن كَلَام  ــزُوَ ن وَلَك  ــمَاءُ وَالَأرْعُ تَ ُالسَّ

                                                 

 ١٠٤سورة المائدة، آية     32
 1٧-1٦: 31خروج:    33
 13:22، والإصحاح ٦:21والإصحاح  ٨:1رؤيا يوحنا الإصحاح    34
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أي كلام المسيحب وفسّر القـوم هـذا الكـلام وفقـاً لظـاهر ألفاظـه بمـا يفيـد أن   35يَزُولُ
ب و مـع ذلـك ظهـر سيدنا عيسى هو  خـر الرسـل، ولـن يبعـث الله مـن بعـد  دينـاً  خـر

 سيدنا محمد و جاء بالقر  ن الكر يم، و كلاهما حقّ  من عند اللهب
نكــارهم إمكــان ظهــور رُسُــل مــن بعــد  بشــرائع  ــة شــريعة التــوراة وا  فتمســك اليهــود بأبديّ
 م ايرة، قد صرف نظرهم عن البشارات التـي ذكرتهـا التـوراة، مثـل مـا جـاء فـي قولـه 

ــيَ البَرَكَــةُ الَّت ــي بَــارَ  كَ الُله بَهَــا مُوْسَــى رَجُــلُ الله  بن ــي إ سْــرَائ يلَ قَبْــلَ مَوت ــه  فَقَــالَ ُوَهَــذ    ه 
بْـوَات   ـنْ ر  ـنْ جَبَـل  فَـارَانَ وَأَتـَى م  يرَ وَتـَلَاَ  م  ـنْ سَـع  ـيْنَاءَ وَأَشْـرَقَ لَهـُمْ م  جَاءَ الرَّبُّ م نْ س 

يْن ه  نَارُ شَر يْعَة  لَهُمُْ ُمـن  إشارة إلى مجيء سـيدنا موسـى، وفي هذا  36القُدْس  وَعَنْ يَم 
، وارتفـــا  ُُمن فـاران  ، وبعثة سيدنا محمدُُمن سعير ، وظهور سيدنا عيسىُسيناء

 الذي بارك الله حولهب ُالمسجد الأقصىُ  نداء حضرة بهاءالله من مشارف
ي ُلَك نم   وتشبّث المسيحيون أيضاً بأبديّة كلام السيد المسيح ونضّوا النظر عن قوله 

نَّـهُ إ نْ لَـمْ أَنْطَل ـقْ َ  يَـأْت يكُمُ المُعَـزمي وَلَك ـنْ  ََ أَقُولُ لَكُم الحَقَّ إ نَّـهُ خَيـر  لَكُـم أَنْ أَنْطَل ـقَ لأ 
ــيْكُمُ ــلُهُ إ لَ ــتُ أُرْس  ــمَعُونَهُ  وكــذلك قولــه فــي موضــع  خــر  ،37إ نْ ذَهَبْ ي تَسْ ــلَامُ الَّــذ  ُوَالكَ
ي  ـا المُ عَـزم ي الـرُّ و اُ  القـُدُ سُ  أَرْسَلَن يلَيْسَ ل ي بَلْ ل لآب الَّذ   ب  هَ ذَ ا كَ لَّ مْـتُ كُ مْ  وَ أَ نَـا ع  نْـدَ كُ مْ  وَ أَ مَّ

 اذه ،38ُمْ كُ لَ  هُ تُ لْ قُ  امَ  لم كُ ب   مْ كُ رُ كم ذَ يُ وَ  ء  يشَ  لَّ كُ  مْ كُ مُ لم عَ يُ  وَ هُ فَ  يم  سْ اب   بُ لآا هُ لُ س  رْ يُ سَ  يذ  لَّ ا
ــنَ  الآب   رُ و اُ   ــيْ كُ م م  ــا إ  لَ ــلُ هُ  أَ نَ ــزم ي الَّــذ  ي سَ أُ رْ س  ــى جَــاءَ  المُ عَ ــه   ُوَ مَ تَ بالإضــافة إلــى قو ل
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 تار اشبلا  ذه ليجنلإا لهأ أر قيو    39ُيل   دُ هَ شْ يَ  وَ هُ فَ  قُ ث  بَ نْ يَ  ب  لآا د  نْ ع   نْ م   يذ  لَّ ا قم حَ لا
الكبر ا فيس و لو نها علـى أنّ هـا إشـار ة إلـى حلـو ل ر و ا القـدس علـى التلاميـذ بعـد صـعو د 

 السيد المسيح إلى الر فيق الأعلىب
فــي تفســير  -عفــواً أو عمــداً  -  نــزا  فــي أنّ خطــأ عظيمــاً قــد وقــع مــن كــل الُأمــم 

نفال ما جاء في  كلام الله وفهم مراد  نتيجة للتركيز على ما جاء في  ية أو  يتين وا 
نيرهما، أو تأويل ما جاء في قسـم مـن الآيـات ليطـابق مـا استخلصـه المفسّـرون مـن 

ب و   نز ا  أيضاً  على أن الإصر ار على فق ميولهم الفكرية يات أخرا يحبّذونها وتوا
هذا الخطأ   ي يّ ر من الو اقع شيئاً ، و   يبدّ ل سـنّ ة الله و خطتـه، فـر نم إصـر ار علمـاء 
بـن اليهو د علـى أبديـة شـر يعة سـيدنا مو سـى نعلـم علـى و جـه اليقـين أن سـيدنا عيسـى ا

نم مـن تمسّـك النصـارا إلـى مريم قـد جـاء مـن بعـد  بـالحقّ وبـدّل شـريعته، وعلـى الـر 
ـرُ نعلـم علـى وجـه اليقـين أَنَّ سـيدنا محمـد قـد  اليوم بأن سيدنا عيسى هو الأولُ والآخ 
جـــاء بـــالحقّ وأَنَّ القـــر ن كتـــاب ســـماوي حـــقّ أُنـــزل مـــن بعـــد التـــوراة والإنجيـــل ناســـخاً 

ب فلـم يمنــع التفسـير الخــاطئ، و   الإصـر ار علـى التفســير الخـاطئ تجديــد لأحكامهمـا
 الدين و فقاً  لمشيئة اللهب

ولـم يــنجح المفسّــرون مــن الُأمّــة الإســلاميّة فــي اتقــاء مواضــع الزلــل التــي وقعــت فيهــا 
ب فظهر في تفسير هم و تأو يلهم ما يبعد معنى الكلام عـن مـر اد الله، الأمم التي سبقتها

لكي يصل المفسر إلى مساندة ر أيه أو يناصر مذهبهب الأمر الذي يقرّ  به أكابر هذ  
فإنـه لمـا حـدثت بدعـة الف ـرَق ، والتطـاحن المـذهبي، والتشـاحن الطـائفي، وأخـذ الأمة  ُ

أربــاب المــذاهب، وحــاملو رايــات الف ــرَق  المختلفــة، يتنافســون فــي العصــبيات المذهبيــة 
والسياســية، وامتــدت أيــديهم إلــى القــر ن، فأخــذوا يوجهــون العقــول فــي فهمــه وُجُهــات  
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تعـددت وجهـات النظـر فـي القـر ن، واختلفـت مسـالك النـاس تتفق وما يريدون، وبذلك 
فــــي فهمــــه وتفســــير ، وظهــــرت فــــي أثنــــاء ذلــــك ظــــاهرة خطيــــرة، هــــي تفســــير القــــر ن 
بالروايات ال ريبةببب ومنهم من عني بتنزيل القر ن على مذهبـه أو عقيدتـه الخاصـة، 

جــون وبــذلك وجــدت تحكمــات الفقهــاء والمتكلمــين ونــلاة المتصــوفة ونيــرهم ممــن يروّ 
لمـــذاهبهم، ويســـتبيحون فـــي ســـبيل تأييـــدها والدعايـــة لهـــا أن يقتحمـــوا حمـــى القـــر ن، 
ـــات لتوافـــق مـــذهب فـــلان، ومـــن يخرجهـــا عـــن بيانهـــا  ل الآي ـــسَوم فأصـــبحنا نـــرا مـــن يُ
الواضــح، وعرضــها المَسُــوقَةُ لــه، لكــي   تصــلح لمــذهب فــلان، وبهــذا أصــبح القــر ن 

 ب40عليه بعد أن كان حاكماًُتابعاً بعد أن كان متبوعاً، ومحكوماً 
ــــان  ــــات يمكــــن أن يُســــتخلأ منهــــا معني ــــر ن الكــــريم  ي ــــرة مــــن الق ــــي مواضــــع كثي فف

ب فذهب البعع متضادّان، وقد انقسم المسلمون في موقفهم من هذ  الآيات إلى ف رَق  
إلى أن فهم هذ  الآيات ليس من الو اجبات لأنها من المتشابهات، و ا  نما الو اجب هو 
الإيمان بها فقط، و ا  ذا دخلنا في التفاصـيل يكـو ن مـن تأو يلنـا نحـن البشـر و لـيس مـن 
كــلام اللهب بينمــا قــال فر يــق  خــر  ُإننــا نستمســك بآيــات التنز يــه و نشــر حها و نحللهــا، 
و نتعرّ ع لديـات الأخـر ا مـن مثـل ا سـتو اء، و الو جـه و اليـدين، و نتأو لهـا تـأو يلاً  يتفـق 

 عنـــقي   لقـــعلا نلأ ،ةهباشـــتملا تايـــلآاب عما ـــلا نامـــيلإاب يفـــتكن  و  بببهيـــز نتلاو 
 ب41ُعو م لاب

ب فقد قال فر يق بإمكان وكذلك الحال بالنسبة للآيات التي تخبر عن معجزات الأنبياء
فــــالمعجزة أمــــر يظهــــر بخــــلاف العــــادة علــــى أيــــدي الأنبيــــاء إذا تحــــدّاهم المعجــــز ات ُ

في يديه ونحـو  قومهمببب ولرسول الله معجزات منها انشقاق القمر له وتسبيح الحصا
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ـدَ  ذهب فريق  خر إلى إنكار المعجزات لأنّها تناقع قوله تعـالى و ،42ُذلك ُفَلَـنْ تَج 
يلًاُ ــدَ ل سُــنَّة  الله  تَحْــو  ــنْ تَج  يلًا وَلَ ــد  ورمــى كــل فريــق الآخَــرَ بــالكفر، ثــم   43ل سُــنَّة  الله  تَبْ

وقـــتلهم ممـــا حـــدا  انتشـــر فـــي الدولـــة العباســـيّة تنكيـــل وتعـــذيب المخـــالفين فـــي الـــرأي
إلــى القــول بجــواز وقبــول  -ومــنهم عبيــد الله بــن الحســن قاضــي البصــرة  -بــالبعع 

ب فالقو ل بالقدر الآراء المتعارضة  ُكل ما جاء به القر ن حقّ، ويدلّ على ا ختلاف
صحيح و له أصل في الكتاب، و القو ل بالإجبار صحيح و له أصل في الكتاب، و مـن 
قــال بهــذا فهــو مصــيب، و مــن قــال بهــذا فهــو مصــيب، لأن الآيــة الو احــدة ر بمــا دلّــت 

 ب44ُنيداضتم نيينعم تلمتحاو  نيفلتخم نيهجو  ىلع
خلاصة القول أن تفسير القر ن فيما عدا الآيات التي اشتملت على الأحكام، أمر   

ب و مــا انتهــى إليــه المســلمو ن مــن إجمــا  بشــأن   جــزم فيــه ومثــار للجــدل وا خــتلاف
ُخاتم النّ بيّ ينُ  مبنا  العاطفة،   البحث الدقيق، و   يختلـف فـي جـو هر   عـن إجمـا  
اليهو د بأبدية شر يعة سيدنا مو سى و ا  جما  النصار ا بأو لية و  خر ية سيدنا عيسىب و قد 

 ب45هيـلع عمَـجمُ لا ةحّ صـ ىلـع لاً يلـد سيلـ  امـجلإا نأبـ رار قـلإا ةلَـز  تَ عمُ لا رابكل قبس
فــالفيع الإلهــي متصــل و ا  ن كــان علــى مر احــل و علــى تــدر ير يناســب اســتعداد خلقــه 

 ةقــلطم تســيلو  ةيّ بســن ةقــيقحلا نّ أ ليــق اذلــ  46ُر  ادقْــم  ب    ُ دَ نْــع   ء  يشَــ لُّ كُــوَ ُ  مهتقاطــو 
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ـ مْ تُ يْ ت  وْ أُ  امَ وَ ُ  ىلاعت هلو قل اً قادصم  نئاز خـ يفـ للها دنـع امـ امّـأ  47ُلاً يل ـقَ   َ إ   م  لْـع  لا نَ م 
علمه   ينضب لها معين و   تـدخل فـي نطـاق الحصـر، و فيضـه تعـالى علـى خلقـه 
يظهــر مكنــو ن الكتــاب المحفــو ظ مــن ال يــب إلــى الشــهو د تحقيقــاً  لل ايــة مــن الخلــق، 
فكيف يتصوّ ر أن يكو ن لكلماتـه نهايـة؟ ألـم يصـرّ ا فـي كتابـه العز يـز   ُقُـلْ  لَـوْ  كَـانَ  

ـــ رُ حْـــبَ لا ـــنَ لَ  يبمـــرَ  ت  امَـــلكَ ل   اً دادَ م   ه  ل ـــثْ م  ب   انَـــئْ ج   وْ لَـــوَ  يبمـــرَ  تُ امَـــل  كَ  دَ فَـــنْ تَ  نْ أَ  لَ بْـــقَ  رُ حْـــبَ لا دَ ف 
ـ ع  رْ لأَ ا يف ـ امَـنَّ أَ  وْ لَ وَ ُ   ىلاعت هلو ق اً ديكأتو  اً قلاطإ اذه نم رثكأو  لب  ،48ُاً ددَ مَ   نْ م 
ــ  ُ دُّ مُــيَ  رُ حْــبَ لاوَ  م  لاَ قْــأَ  ة  رَ جَ شَــ ــنَ  امَــ ر  حُــبْ أَ  ةُ عَ بْ سَــ    د  عْــبَ  نْ م   ز  يــز  عَ  للهَ ا نَّ إ   لله  ا تُ امَــل  كَ  تْ دَ ف 
 49ُم  يك  حَ 

وكلمــات الله هــي وحيــه وخطابــه للبشــر، وكــل كلمــة منهــا وحــي وكتــاب لأجــل مســمّى 
ـــيْحُ   قـــال تعـــالى  نْـــهُ اسْـــمُهُ المَس  ـــرُك  ب كَل مَـــة  م  ُإ ذْ قَالَـــت  المَلَائ كَـــةُ يَـــا مَـــرْيَمُ إ نَّ الَله يُبَشم

يْسَى ابْنُ مَرْيَمَُ وعظمة  ثار  كان فسيدنا عيسى عليه السلام، مع جلال رسالته   50ع 
  فــي نظــر الحــقّ جــلّ وعــلا كلمــة واحــدة مــن كلماتــه التــي   نفــاذ لهــا، وقولــه تعــالى 

حْـرَاب  أَنَّ الَله يُبَشمـرُكَ ب يَحْيَـى مُصَـدمقاً ب كَل مَـة  ُ فَنَادَتْهُ المَلَائ كَـةُ وَهُـوَ قَـائ م  يُصَـلمي ف ـي الم 
نَ الله ُ  ناك كلذكو  ببالكلمة هنا الكتاب أو الوحيوقد ذكر أبو عبيدة أن المراد  51 م 

 دم و نو ا و ا  بر اهيم و مو سى و محمد و سائر الر سل أو لي العـز م، علـيهم جميعـاً  صـلو ات 
الله و سلامه كل منهم كلمة تامة مبار كة أحيت من على الأر ع و نشر ت نفحات الله 
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فـي أر جائهــاب أيمكــن بعــد كــل هـذا التصــر يح، أن نتصــوّ ر انتهــاء الر ســا ت الســماو ية 
و ا عتقاد بأنّ ه لن يظهر من بعد سيدنا محمد ر سو ل  خر؟ أيمكن بعد كل هذا البيان 

 أن نتصوّ ر أنّ  كلمات الله قد نفذت و العياذ بالله؟
مــن المسكــد أن مــن بــين الشــبهات التــي أدت بالعلمــاء والمفســرين أن ينحــوا إلــى هــذا 

ستعصـي علـيهم فهمهـا ا تجا  السلبي في تفسير القر ن وجود عدد من الآيات التي ا
فحملوهــا علــى ظــاهر اللفــظ، ولــو كــان ظــاهر اللفــظ كافيــاً لإظهــار مــراد الله لمــا كــان 

ب فاستنتر أكثر هم هناك لزوم لذكر اختصاأ الراسخين في العلم بمعنى المتشابهات
انتهــاء كلمــات الله و تو قــف ر ســا ته علــى فهــم محــدو د لو صــف القــر  ن الكــر يم لســيدنا 
ـــم يحـــاو لو ا تحليـــل هـــذا الو صـــف  ـــه ُخـــاتم النبيـــينُب و ل محمـــد فـــي أحـــد مو اضـــعه بأن

 و المعاني المختلفة التي يحملها بين طياتهب
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 خاتم النبيين

ورد وصف سيدنا محمد بأنه خاتم النبيين في موضع واحد من القر ن الكريم في 
الله  وَخَاتَمَ النَّب يمينَ وَكَانَ  ُمَا كَانَ مُحَمَّد  أَبَا أَحَد  م نْ ر جَال كُم وَلَك نْ رَسُولَ   قوله تعالى 

قد حمل المفسرون هذا الوصف على أنه يعني انتهاء   52عَليماًُ الُله ب كُلم شَيء  
الرسلات السماوية وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو  خر رسول يبعثه الله 

ب مع أن القو ل بانتهاء الأديان، و تو قف فيع الر حمن، - كما ر أينا - إلى الناس
مخالف لسنّ ة الله منذ بدء الخليقة، و مخالف لما جاء في  يات أخر ا من الكتابب 

هو على أي حال من أخطر الأمور على مستقبل البشر الذين وعدهم الله و
بهدايتهم، ومورث للحيرة وا رتباك لمناقضته ل ير قليل من أسماء الله التي وصف 

 بها ذاته العليةب

عادة التحذير وتأكيد التنبيه في الكتب السماوية كلما تعلق لقد عهدنا تكرار ال نصح وا 
الحديث بأمر ذي أهميـة تـذكرة للنـاسبو  يكـاد المـرء يتصـور أمـراً أخطـر فـي نتائجـه 

ــينَُ مــن توقــف الهدايــة والرحمــة الربانيــة ومــع ذلــك لــم يــرد ذكــر إّ  فــي   ُخَــاتَمَ النَّب يم
سكــداً بصــورة قاطعــة أو ســياق الحــديث عــن موضــع واحــد فــي القــر ن كلــه، ولــم يــرد م

نمـــا ورد ذكـــر  مـــرة واحـــدة فـــي معـــرع الثــــناء علـــى حضـــرة الرســـول  رســـا ت الله، وا 
تركت الآيـة الكريمـة المجـال واسـعاً لفهـم كلمـة خـاتم وتميـيز  على باقي رجال أمّـته، و

س كأحـد علـى أنهـا تعظـيم لقـدر الرسـول بـين الأنبيـاء، بمعنـى أنّـه لـي -بفتح التاء  -
 بزينة الأنبياءمن رجال العرب فحسب بل هو أيضاً رسول من الله و
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ُ  و المـر اد مـن الآيـة علـى الو جـه الصـحيح بمعـز ل خَـاتَمَ النَّب يمـينَ ُ و  يمكن فهـم معنـى
عن المناسبة التي نز لت فيها، و أخذ سياق الكلام في ا عتبار، و لعلّ  هذا هو الخطأ 
الذي أشكل فهمهاب و تـتلخأ الظـر و ف التـي أحاطـت بنـز و ل هـذ  الآيـة أنّ  النبـي - 
و لــم تكــن لــه ذر يّــة مــن الــذكو ر علــى قيــد الحيــاة - كــان قــد تبنّــى قبــل نبوّ تــه ز يــد بــن 
الحار ثــة، الــذي كــان مــن بــين أو ائــل مــن دخلــو ا فــي الإســلام، و كــان يــدعى ز يــد بــن 
محمــد، و اشــتهر بحبّــه لر ســو ل الله، فســاو ر الــبعع شــكّ  بــأنّ  ز يــد قــد يــر ث النبــوّ ة مــن 
بعــد  علــى نــر ار مــا جــر ا بــين أنبيــاء بنــي إســر ائيل و جــاء ذكــر   فــي ســو ر ة الأنبيــاء، 
فسيدنا إسحاق و يعقو ب و نو ا و داو د و سليمان و أيو ب و يو سف و مو سى و هار و ن و ز كر يا 
و يحيــى و عيســى و ا  ليــاس كلهــم أو  د ســيدنا إبــر اهيم أب الأنبيــاءب أ  يمكــن أن يكــو ن 
مر اد الله من هذ  الآية إذن قطع دابر الشكّ  ببيان منز لة سيدنا محمد و نفي النبو ة من 
ـد   أَ بَـا  بعد  بدو ن المسـاس بـدو ام مجـيء ر سـل الله؟ فنـز ل قو لـه تعـالى   ُمَـا كَـانَ  مُ حَ مَّ

 يفـ يملاسـلإا سو ماقـلا ركـذ دقـو  53ُنَ ييمـب  نَّ لا مَ تَ اخَ وَ  لله  ا لَ و سُ رَ  نْ ك  لَ وَ  مكُ ل  اجَ ر   نْ م   د  حَ أَ 
شر ا خاتم الأنبياء  ُيذهب بعع المفسّ ر ين إلى أن المقصو د من خاتم النبيين )بتاء 

 ب54ُاً يّ بن  دعب نم حبصي نبا هل نو كي   لو سر لا نأ يأ (ةر و سكم
فـــي هـــذا الســـياق   يكفـــي فـــي حـــدّ ذاتـــه  ُخـــاتم النبيـــينُ وشـــعر المفســـرون أن ذكـــر

ــ ةً  ســتنباط حكــم عــام يبــدل ســنّة الله فــي إرســال رســله ومبعوثيــه لهدايــة النــاس وحُجَّ
فــالزعم بتبــديل هــذ  الســنّة التــي قــال تعــالى   رأينــا  ســابقاًب علــيهم، علــى النحــو الــذي

يلًاُُ عنها  دُ ل سُنَّت نَا تَحْو  نْ رُسُل نَا وََ  تَج  يحتـاج إلـى دليـل   55سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ م 
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و الـدين الوحيـد المقبـول قاطع، فاستندوا إلى حُجّـتين جديدتين أو هما  أن الإسـلام هـ
لدا الله، وثانيتهما  أن الرسل هم أيضاً أنبياء، فإذا فسرنا سيدنا محمـد خـاتم النبيـين 

ــةَ  الأو لـــى علــى أنـــه  خــرهم فـــذلك يعنــي أيضـــاً أنــه  خـــر المرســلين ب و ســـنناقش الحُ جَّ
الخاصة بالإسلام فـي الفصـل التـالي، و نكتفـي هنـا بمناقشـة الـزّ عم بـأنّ  خـاتم النبيـين 
تعني أيضـاً  خـاتم المر سـلين ر نـم عـدم ذكـر مـا يفيـد ذلـك فـي أي مو ضـع مـن القـر  ن 

 الكر يمب
 56ُخَــاتَمَ النَّب يمــينَُ و رَسُــولَ الله ُ“لمقــامين  فســيدنا محمــد، بــنأّ القــر ن الكــريم، حــائز 

رنــم أن هـذا الفــرع   يتفـق مــع  -ولـو فرضـنا جــدً  أن خـاتم النبيــين تعنـي  خـرهم 
ب و لكــن ذهــب كثيــر مــن نــه بــدون شــك   يفيــد أنــه خــاتم المرســلينفإ -ســياق الــنأ 

الناس إلـى تعميمـه ليشـمل الر سـالة أيضـاً ، و الـذين يقو لـو ن بهـذا الـر أي لـم يفطنـو ا إلـى 
الفصل الصر يح في الآية المبار كة بين منز لة النبي و مقام الر سو ل، فالر سو ل هو من 
يبعثه الله بشر يعة و النبي من يسو س الناس و فقاً  لشر يعة مو جو دة، و قد ذكر القر  ن أن 

 اً صـل  خْ مُ  نَ اكَـ هُ نَّـإ   ىسَ وْ مُ  ب  اتَ ك  لا يف   رْ كُ ذْ اوَ ُ   هلو قك ءايبنأ اً ضيأ او ناك لسر لا ععب
 اذهـب طقـف مهضـعب ن ر قـلا أّ خـ امـل ءايـبنأ لسـر لا لكـ ناكـ ولـو  57ُاي ـب  نَ   ً و سُـرَ  نَ اكَ وَ 

 الو صفب
لفصـــل بـــين المقـــامين، بـــل فصّـــله ولـــم يتـــرك ســـيدنا محمـــد أمّــــته فـــي شـــكّ مـــن أمـــر ا

ُكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلـك نبـيّ خلفـه نبـيّ، ولكـن  تفصيلا بقوله 
 ب58ُ  نبيّ بعدي فسيكونون خلفاء فيكثرون
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ومع ذلـك يـذهب الـبعع إلـى أنّ النبـوّة أعـمّ مـن الرسـالة، ثـم ينتهـون إلـى القـول بـأنّ 
ب و كـل ذلـك تخـر ير و تعقيـد، و الأمـر سـهل  الر سـو ل خاتم الأعـمّ معنـا  خـاتم الأخـأّ 

يـأتي بالكتـاب و الشـر يعة، و النبــي   يـأتي بكتـاب و   بشـر يعة، و ا  نمــا هـو علـى شــر يعة 
الر ســو ل، بمعنــى أنّــه يــدبر شــس و ن الأمــة فــي ظــلّ  الشــر يعة التــي أتــى بهــا الر ســو لب 
و تدبير شس و ن الأمّ ة قد يتحقّ ق ب ير النبي، قـد يتحقـق بالأئمـة أو بالخلفـاء، كمـا و ر د 
في الحديث الشر يف، و لكن   تأتي الر سالة و الشر يعة إ ّ  على يد ر سو ل، فكيف يقال 
بأنّ  النبي هو الر سو ل، و أنّ  ختم النبوّ ة يعني ختم الر سالة؟ لمـاذا يعقـّد البشـر الأمـو ر 

 على أنفسهم، و ير يدو ن بها العسر و الله تعالى ير يد اليسر؟
أن يحكممُـوا عقـولهم وحـدها، فالعقـل قـد يخطـئ، ونحن بهذا التساسل   نهيـب بالنـاس 

ــا نهيــب بهــم أن يرجعــوا أيضــاً إلــى النصــوأ المباركــة التــي   تخطــئ ب و قــد ولكنّن
اختأّ  الله تعالى ر سله بالكتـاب و الشـر يعة، و قَ صـرَ  و ظيفـة النبـي علـى تـدبير شـس و ن 
الأمّ ة و تر و ير الدين من بعد الر سـو ل، و اسـتبدل سـبحانه و تعـالى فـي دو ر ة الإسـلام - 
بمعنا  الخاأ - الأنبياء بالأئمّ ة و الخلفاء، فما لنا بالأخأّ  و الأعمّ  في هذ  الحالـة 
الو اضحة الصر يحة؟ المسألة في ناية البساطةب الر سو ل و النبـي همـا بمثابـة الأصـل 
و الفر   - الر سو ل أصل و النبي فر  ، فإذا قال تعالى بانتهاء الفـر   فـإنّ  الأصـل بـاق، 
أمّ ا إذا قال تعالى بانتهاء الأصل أي الر سـو ل، عندئـذ فصـل الخطـاب - فـلا ر سـو ل 
و   نبيب و الله تعالى لم يقل بختم الر سالة، بل قال بختم النبوّ ة، فلماذا يقو ل البشر ما 

 لم يقل به الحقّ  سبحانه و تعالى و هو أعلم بمر اد ؟
نْ رَسُول  وََ  نَب ي    قال تعالى  نْ قَبْل كَ م  قـال النسـفي    ،59إ  َّ إ ذَا تَمَنَّىُ ُوَمَا أَرْسَلْنَا م 

ُوهذا دليل واضح علـى ثبـوت الت ـاير بـين الرسـول والنبـي بخـلاف مـا يقولـه الـبعع 

                                                 

  52سورة الحج، آية    5٩



 37 

ب و سئل النبي عن الأنبياء فقال مائة ألـف و أر بعـة و عشـر و ن ألفـا فقيـل كـم أنّهما واحد
 الر سل منهم فقال ثلاثمائة و ثلاثة عشر جمّ  نفيرُب

ـــينُ الحقـــائق أن يتـــردّد إنســـان فـــي فهـــم  يمكـــن أمـــام هـــذ   علـــى الوجـــه  ُخـــاتم النبيّ
الصــــحيح، فحتــــى علــــى فــــرع أن خــــاتم النبيــــين تعنــــي  خــــرهم فإنهــــا   تفيــــد خــــتم 
الرسا ت الإلهية على الإطلاق، و  يمكن تصور الحيـاة بـدون هـذ  الرحمـة والهدايـة 

ب و تفر يعـاً  علـى هـذا يكــو ن القـو ل بعـدم ظهـو ر ر ســو ل مـن بعـد سـيدنا محمــد الإلهيتـين
 انحر افاً  عن صر يح نأ كتاب اللهب

ـــدة  ـــك أن المفســـرين نضّـــوا نظـــرهم عـــن الإشـــارات والبشـــارات العدي والأدهـــى مـــن ذل
، و أهملو ا الآيات المتكر ر ة بتأكيد سنّ ة المنبئة عن مجيء رسول من بعد سيدنا محمد

الله و تتابع ر سله و دو ام فيضه، ليبنو ا ر أيهـم بانتهـاء الأديـان علـى لفظـة منفـر دة و ر دت 
في مو ضع و احد في الكتاب و   تفيد ا نتهاء على و جه القطع و اليقينب ثم دأبو ا على 
تكر ار ذلك في كل مناسبة لكي ي ر سو ا في أذهان الناس بالتكر ار ما لم ير د به نـأ 

 على محمل اليقينب
م الأديـان، فقد رأينا سـابقاً أنّ كـل أمـة اعتقـدت بـأنّ رسـولها خـاتم الرسـل، ودينهـا ختـا

وعلى الأخأ أمّـة اليهـود التـي أصـرّت علـى هـذا الـزعم مـرتين بقولهـا أن الله أمسـك 
عــن إرســال الرســل بعــد ســيدنا موســى وبــه انقطــع الــرزق الروحــاني عــن البشــر، فــردّ 
ســـبحانه وتعـــالى علـــى هـــذا ا فتئـــات بلـــومهم علـــى إصـــرارهم علـــى الباطـــل وتكـــذيبهم 

لْـتُم ف ـي ُ  للسيد المسيح ثم لسيدنا محمد  ـنْ قَبْـلُ ب البَيمنَـات  فَمَـا ز  وَلَقَدْ جَـاءَكُم يُوسُـفُ م 
ـلُّ الُله  ـنْ بَعْـد    رَسُـوً  كَـذَل كَ يُض  شَك  م مَّا جَاءَكُم ب ه  حَتَّى إ ذَا هَلَكَ قُلْتُم لَنْ يَبْعَثَ الُله م 

ُ دّ وأقسـى فـي قولـه وأعاد لومه فـي موضـع  خـر بعبـارة أشـ ،60مَنْ هُوَ مُسْر ف  مُرْتاَب 
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نُوا ب مَـا قَـالُوا بَـلْ يَـدَاُ  مَبْسُـوطَتاَن    تعالى  ُقَالَت  اليَهُودُ يَدُ الله  مَْ لُولَة  نُلَّتْ أَي ديه مْ وَلُع 
ــقُ كَيــفَ يَشَــاءُُ فــالمراد هنــا لــيس بســط الــرزق المــادي الــذي يفــيع بــه الــرزّاق  ،61يُنف 

الرزق الروحاني الذي يختأ به الله من على المسمن ونير المسمن ولكن المراد هو 
 هو أهلهب

ـــر علـــى طـــول الأزمـــان،  ـــم تتبـــدّل ولـــن تت يّ ثـــم يبســـط ســـبحانه وتعـــالى ســـنّته التـــي ل
ُثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ   ويضعها أمام الناس كقانون أساسي واضح كل الوضوا 

ــةً رَسُــولُهَا كَــذَّبُوُ  فَأَتْبَعْ  ــثَ فَبُعْــداً ل قَــوم  َ  مَــا جَــاءَ أُمَّ يْ ــاهُم أَحَاد  ــا بَعْضَــهُم بَعْضــاً وَجَعَلْنَ نَ
نُونَُ ـونَ عَلَـيْكُم   وكذلك قولـه تعـالى   62يُسْم  ـنْكُم يَقُصُّ ـا يَـأْت يَنَّكُم رُسُـل  م  ُيَـا بَن ـي  دَمَ إمَّ

 ب63ونَُءَايَات ي فَمَن  اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوف  عَلَيْه م وََ  هُمْ يَحْزَنُ 
نخـرج ممــا ســبق أنّ فهــم البشــر لآيــات الله لـيس بمفــازة عــن الخطــأ فــي بلــوغ مــراد الله 
خصوصا في تأويله للآيات التي جعل الله بـيانها وتأويلها من اختصاصه تعـالى فـي 

ب فـالقر  ن الكـر يم، و صـف سـيدنا محمـد بخـاتم الأنبيـاء، و لـم يـذكر فـي أي يوم موعود
مو ضـــع مـــن كتابـــه العز يـــز انتهـــاء الـــدين، و   انقطـــا  الـــو حي، و   تو قـــف الر ســـا ت 
السماو ية، بل أكّ د تعاقبها و استمر ار الهداية الإلهية  و لـو أر اد تعـالى أن يكـو ن القـر  ن 
الكر يم ختام هدايته لما جاءت فيه  يات كثير ة أخر ا محمّ لـة بالتأكيـد علـى سـنّ ته فـي 
إر سال الر سل، و لعن الأمم السابقة لقو لهم بأبدية كتابهم و انتهاء كلماته تعالى التي   

 تكفي بحو ر العالم و أشجار   لكتابتهاب
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و  شيء يساعد الطالب الصادق على الفهم الصحيح، نير إنماع العين عن كـل 
شــيء ســوا نــور الله، وصــمّ الأذن عــن كــل صــوت ســوا صــوت الله، فهــذا كلّــه مــن 

يســمع بأذنــه، ويفهــم مســتلزمات التحــرّي عــن الحقيقــة، حتــى يــرا كــل إنســان بعينــه، و 
ب لأنّ ه   يو جد نبأ أعظم من نبأ ظهو ر المو عو د، و   نكبة بعقله، و  يتبّع المعرضين

أشــد مــن الإعــر اع عــن هــذا النبــأ العظــيمب فتحــرّ ي الحــقّ  و صــفاء الطو يّــة، و ســلامة 
القلب، هي النو ر الذي يهدي إلـى الحـقّ ، و الـدهن الـذي ي ـذّ ي مصـباا التقـو ا، كمـا 

 ب64ُللهُ ا مكُ مُ لم عْ يُ وَ  للهَ ا او قُ تَّ اوَ ُ  ىلاعت لاق
والمتوجــه إلـــى الله   يعلّـــق إيمانــه علـــى رأي ال يـــر، بـــل يفكّــر بعقلـــه، وينظـــر بعينـــه 
ويسمع بأذنه   بأذن الآخرين، و  يتـرك للتقاليـد أن تقـف حجـر عثـرة فـي سـبيله إلـى 

قديمـة أخلـت مكانهـا الله، فكم من التقاليد والعـادات القديمـة تركناهـا، وكـم مـن نظريّـة 
ب و ا  ن لـم يجتهـد الإنسـان و يفـتح ذهنـه للنـداء الإلهـي الجديـد فإنّـه يظـل لأخرا جديدة

ــاق امــ اً ددر مــ ديــلقتلا تامــلظ يفــ ــإ ُ   نو لــو لأا هل ــءَ ابَ   انَ دْ جَــوَ  انَّ ــعَ  انَ ــأُ  ىلَ ــا   وَ  ة  مَّ ــعَ  انَّ  ىلَ
 ب65ُنَ و دُ تَ هْ مُ  مه  ر  اثَ اءَ 

ن على استنباط معان   تحتملها ألفاظ الآيـة أمّا السبب الأساسي الذي حدا بالمفسري
ـــا ســـابقاً  -المـــذكورة هـــو كمـــا  ـــوّة يعنـــي ضـــرورة خـــتم  -ذكرن افتراضـــهم أنّ خـــتم النب

الرســلات الإلهيــة وانتهائهـــا، وبــذلك اســتبعدوا إمكـــان ظهــور رســول  خَـــرَ بعــد ســـيدنا 
ا   بـدّ أن ، ومـن ثـم فسّـروا كـل إشـارة إلـى رسـالة إلهيـة فـي المسـتقبل علـى أنّهـمحمد

ب و لـو أنّ  ا جتهـاد تجنّـب الفـر و ع المسـبقة و اعتــنى ببيـان تعني رسالة سيدنا محمـد
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الحقيقة المـذكو ر ة فـي الكتـاب كمـا و ر دت فيـه لتجنّ بـت تفاسـير هم المثالـب و اهتـدا بهـا 
 قو م كثيرب

و  أظهـــر اليـــوم مـــن الحاجـــة إلـــى التجديـــد والهدايـــة والإصـــلاا فـــي عـــالم مضـــطرب 
ب و هكـذا ســدّ  هــذا التفسـير أبــو اب الهدايـة فــي و جــه ت عـن الروحانيــاتصـرفته الماديــا

المس منين و صر فهم عن اتبا  من بعثهم الله بالحق، و أفسح الميدان لمدّ عي الإصلاا 
الذين ر كّ ز و ا حر كاتهم على هذ  التفاسير المنحدر ة في و هدة الظنو ن و الأو هام، و تـز عم 
أن الفيع الإلهامي، و الو حي الإلهي قد انقطع إلى الأبد بعد النبـي فـلا يظهـر بعـد  

 إ ّ  المصلحو نب
ولهذا يردد البعع أنشودة الإصـلاا التـي يطـرب لهـا العامّـة فـي حيـاتهم التـي جفـّت 

ب و طالمــــا أنّ  المنــــادين بالإصــــلاا يس سّ ســــو ن روحانيتهــــا بانتشــــار المفاســــد والشــــرور
دعــو تهم علــى المعتقــدات و الأفكــار و التفاســير المألو فــة عنــد النــاس فــلا بــدّ  أن يجــدو ا 
الكفايـــة مـــن المر يـــدين، و طالمـــا أنّ  و حـــدة الأمّـــة مفتــــتة بـــالطر ق و الشـــيع و المـــذاهب 
المتعدّ دة فلن تضيق ر قعتها في و جه المز يد مهما استجدّ  و يستجدّ ؟ و كل مدّ   قام في 
الأمّ ة ز عم أنّ  نايته الإصلاا، فما هو الإصلاا؟ أهو مجرّ د عنو ان يخلب الألباب، 

 أو أفكار عار ضة تو هم بت يير سطحي يجلب الأتبا ؟
إن الإصــلاا الــديني هــو تخلــيأ المعتقــدات الدينيــة مــن شــوائب الخرافــات والأوهــام 

ب و الإصلاا هو إذكاء ر و ا الدين التي يعتر يها الفتو ر التي تدخل عليها بمرور الوقت
بمر و ر الز من كما قال تعالى   ُوَ  َ  يَ كُ و نُ و ا كَ الَّ ذ  ينَ  أُ و تُ و ا الك  تَ ابَ  م  نْ  قَ بْ لُ  فَ طَ الَ  عَ لَ يه  مُ  

 ةبسانملا ماكحلأا عير شت وه الاصلإاو   ،66ُنَ و قُ س  افَ  مهُ نْ م   ر  يث  كَ وَ  مهُ بُ و لُ قُ  تْ سَ قَ فَ  دُ مَ لأَ ا
لمعالجــــة مــــا يو اجــــه حاجــــات البشــــر و فقــــاً  لظــــر و ف الحيــــاة و مقتضــــيات العصــــرب 
                                                 

  1٦سورة الحديد، آية    ٦٦



 41 

و الإصــلاا هــو إخضــا  الــنفس البشــر ية للمبــادئ و المثــل التــي تر قــى بالناســو ت إلــى 
 علياء الملكو تب

والإصلاا بهذا المعنى هو جوهر الرسلات الإلهية وعمل أوكله الله إلى رسـله الـذين 
يبدأ كل منهم حلقة جديدة من حلقات خطة إلهية متدرجة لسـمو الإنسـان إلـى معـارج 
الكمــال الروحــاني، والإصــلاا هــو النــور الــذي هــدا الأنــام منــذ بــدء الخلــق ومــا زال 

ب و لـم نـر فــي التـار يخ مصــدر اً  سـانية قــدماً فـي الطريـق الممتــد بامتـداد الــدهريقـود الإن
ــة مــن ر يــاع ر حمــة الله، ر قيقــة منعشــة  للإصــلاا نيــر هــذاب فالإصــلاا نســمة هابّ
شافية محيية خلاّ قة بقدر ما هي قو ية شديدة ثائر ة، تحرّ ك عقو ل الناس و قلو بهم كما 
تحرّ ك الر يح البحار الساكنة، و تر فع الأفكار نحو  فاق الر قي، و تـدفع بالأيـدي للعمـل 

 في مختلف الميادينب
ب بعد أن ر أينا فيما تقدم مدا تمسك كل أمـة بـأن شـر يعتها ونعود إلى ما كنّا بصدد 

هــي  خــر الشــر ائع و أكملهــا، ر نــم تنــاقع هــذا ا عتقــاد مــع تبشــير كتابهــا المقــدس 
بمجــيء مبعــو ث إلهــي مقبــلب و ظهر هــذا التنــاقع علــى و جــه الخصــو أ بــين اعتقــاد 
المسلمين بنز و ل سيدنا المسيح و بين تفسير هم  ُخَ اتَ مَ  النَّ ب  يم ينَ ُ  على أنّ ه يعني انتهـاء 
النبو ة و الر سالة بسيدنا محمـدب و لر فـع هـذا التنـاقع ذهـب الـبعع بـأن مجـيء سـيدنا 
المســيح لــن يتو افــق مــع تنز يــل شــر   جديــد، و لكــن هــذا التفســير   يتفــق و مفهــو م خــتم 
النبو ة، كما أنـه   يتفـق مـع الإصـلاا الجـذر ي الـذي سـيقو م بـه السـيد المسـيح لنشـر 
العدل و ا  قر ار السلام و تجديد الشر  ، كما جاء في العديد من الأحاديث الشر يفة، و كلها 
تقتضي تشر يعاً  جديداً ، فيكو ن من الصـو اب أو الأكثـر صـو اباً  أن نفهـم خـاتم النبيـين 
على نحو أكثر اتساقاً  مع النصو أ المبار كة و علـى ضـو ء المبـدأ الثابـت بـأن الـدين 

 عند الله و احدب
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ي أَوْحَيْنَـا إ لَيْـكَ    ولنتمعّن في قوله تعالى نَ الدَّين  مَا وَصَّى ب ه  نُوحـاً وَالَّـذ  ُشَرََ  لَكُمْ م 
يْسَـى أَنْ أَق يْمُـوا الـدمينَ وََ  تَتَفَرَّ  يْمَ وَمُوْسَـى وَع  يْنَا ب ـه  إ بْـرَاه  لنتبـيّن أنّ   67قـُوا ف يْـه ُوَمَا وَصَّ

القــر ن الكـــريم صــريح فـــي أنّ الــدين واحـــد، مــع أن الأحكـــام مت يّــرة وفقـــاً لمشـــيئة الله 
وحكمتــه وتبعــاً لمقتضــيات الزمــان، بــل قــد تقتضــي الحكمــة ت ييــر الأحكــام حتــى فــي 
زمن الرسـول نفسـه، كمـا حـدث فـي تبـديل القبلـة، وكمـا اقتضـى نسـخ بعـع الأحكـام 

ب فيكــو ن مــن الأحــر ا إذاً  أن تتبــدل أحكــام الشــر ائع المتتاليــة ر نــم ثبــات بعــد تنزيلهــا
أصــو لها و ثبــو ت و حـــدتها، بمعنــى أنّ  إســـلام العبــد و انقيـــاد  لإر ادة الله - و هــو أصـــل 
الدين - و احد في كل الأديـان، أمّـا الأحكـام المتفر عـة عـن هـذا الأصـل و التـي تحكـم 
سلو ك الناس فهي مختلفة من ر سالة إلى أخر اب فدين الإسلام إلى الله الذي أمر به 
سيدنا محمد المسلمين، هو نفس الإسلام إلى الله الذي أمر به سيدنا نو ا، و ا  بر اهيم، 
و مو ســى، و عيســى علــيهم صــلو ات الله أجمعــين، مــع اخــتلاف شــر يعة كــل مــنهم عــن 

 سو اها في تفاصيلها و شعائر هاب
رادتــــه ووحدانيــــة الــــدين نتيجــــة طبيعيــــة لتســــليمنا بوحدانيــــة الله  لأن الــــدين كلامــــه وا 

ب و و حدانية الر سا ت السماو ية تستتبع اتحاد المظاهر الإلهيـة الـذين تتصفان بصفته
يحملو ن هذ  الر سا تب لقد قال السيد المسيح مبشر اً  حو ار ييه بمجـيء سـيدنا محمـد  

 انديسـ ءيجـمب اً ر شّـبم رخـ  عضـو م يفـ مهـل لاقـ امـك  ، 68ُمكُ يْ لَـإ   يت    مَّ ثُ  بُ هَ ذْ أَ  انَ أَُ  
 ةً رَ يـث  كَ  اً ر و مُـأُ  يل ـ نَّ إ ُ   كلـذ ىلـإ فاضـأ مث 69ُيزم عَ مُ لا مُ كُ يت  أْ يَ   َ  قْ ل  طَ نْ أَ  مْ لَ  نْ إ ُ   دمحم

َ  قُ و لَ  لَ كُ مْ   َ  تَ سْ تَ ط  يْ عُ و نَ  أَ نْ  تَ حْ تَ م  لُ و ا الآنَ  وَ أَ مَّ ا مَ تَ ى جَ اءَ  ذَ اكَ  رُ و اُ  الحَ قم  فَ هُ وَ   ََ لأَ  أَ يْ ضاً 
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 ةقـيقحلا لهـأ دنـع امهدصـقمو  نيتر ابعلا نيتاه ىنعمو  ، 70ُقم حَ لا ع  يم  جَ  ىلَ إ   مْ كُ دُ ش  رْ يُ 
و العر فان و احد لأن اختلافهما الظـاهر ير جـع إلـى المر اتـب المتعـددة التـي يعبّـر عنهـا 
المتحــدثو ن باســم الهو يــة و تختلــف هــذ  المر اتــب بــين منز لــة التجر يــد و منز لــة التعيــينب 

حيـث ينعـدم فـي  ، فمثل مر تبة التجر يد ما عنـا  سـيدنا محمـد مـن قو لـه   ُأَ نَـا ع  يْ سَـىُ
هذا المقام أي فرق أو تفاوت بينهما، و  يُرا في مهامهما تفاوت من حيث الجوهر، 
لأن كلاهما يعرب عن إرادة الله الواحد، وكلاهما يمجد ذكـر  وثنـاء  تعـالىب فالحقيقـة 

للمظـاهر دأبت ترددها  يات الكتـب المقدسـة وكلمـات المبعـوثين بهـا هـي أن  التي ما
حالة هم فيها في علياء التجريـد، الإلهية الذين يبعثهم الله إلى بني الإنسان حالتين  ُ

ومجتمعــون فــي هيكــل التفريــد، ولــيس لهــم فــي هــذ  المرتبــة ســوا وصــف واحــد واســم 
واحــد، و  تحــركهم إّ  مشــيئة واحــدة، ويعكســون جميعــاً أنــوار الأحديّــة بحيــث يصــدق 

ــنْهُمُ  ف الله تعــالى علــيهم فــي هــذا المقــام وصــ قُ ب ــيْنَ أَحَــد  م  وهــو ذات  ، 71َُ  نُفَــرم
ـــا النَّب يُّـــونَ فَأَنَـــاُ  الحالـــة التـــي أعـــرب عنهـــا الرســـول الأمـــين بقولـــه  وهـــذا المقـــام    ُأَمَّ

ـــدَةُ  مقـــدس عـــن الكثـــرة وعـــوارع التعـــدّد ولهـــذا يقـــول تعـــالى   ، 72ُوَمَـــا أَمْرُنَـــا إ  َّ وَاح 
 نّ مظاهر الأمر الواحد شأنهم واحد ونايتهم واحدةبوننيّ عن البيان أ

وللمظاهر الإلهية أيضاً حالة هم فيها على مستوا العالم المشهود حيث ينزلـون إلـى 
الرتبـة البشــرية وهــو مقــام التفصــيل   التجريــد، فيكـون لكــل مــنهم شــأن خــاأ، وأمــر 

فه تعـــالى مقـــرّر، ووصـــف متميّـــز، وأمـــر بـــديع وشـــر  جديـــد، وهـــو المقـــام الـــذي وصـــ
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ـــنْهُمْ مَــنْ كَلَّـــمَ الُله وَرَفَــعَ بَعْضَـــهُمْ   بقولــه  ـــلْنَا بَعْضَــهُمْ عَلَـــى بَعْــع  م  سُــل  فَضَّ ُت لْـــكَ الرُّ
ُ يْسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيمنَات  وَأَيَّدْنَاُ  ب رُوا  القُدُس   ب73دَرَجَات  وَ تَيْنَا ع 

نـــات وكلمـــات المظـــاهر الإلهيـــة ونظـــراً  خـــتلاف هـــذ  المراتـــب والمقامـــات تظهـــر بيا
ّ  فــــي الحقيقــــة تعتبــــر جميعهــــا لــــدا  مختلفــــة تبعــــاً للمنزلــــة التــــي يتحــــدثون منهــــا، وا 

ب و لكـن لعـدم معر فـة أكثـر العارفين بمعضلات المسائل الإلهية في حكم كلمـة واحـدة
النـــاس بهـــذ  المقامـــات يخـــتلط علـــيهم الأمـــر و تســـر ي إلـــى قلـــو بهم الر يبـــة مـــن جـــر اء 

 اختلاف الكلمات الصادر ة من تلك الهياكل المقدسةب
ـــينَُ  ولعـــل مـــن أقـــوا الأدلـــة علـــى أن وصـــف   يتعـــارع مـــع مجـــيء   ُخَـــاتَمَ النَّب يم

، الو عـو د و البشـار ات التـي أو ر دهـا المبعوثين من الله مستقبلًا كما جـاءوا فـي الماضـي
القر  ن و ر ددتها الأحاديـث الشـر يفة عـن مجـيء المهـدي و عيسـى لإصـلاا العـالم بعـد 

 أن يستشر ي فيه الفساد و الظلم و العدو انب
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 ظهور المهدي وعيسى

يْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله  وَمَا    قال تعالى في سورة النساء يحَ ع  ُوَقَوْل ه مْ إ نَّا قَتَلْنَا المَس 
ينَ اخْتَلَفـُوا ف   ـنْ قَتَلُوُ  وَمَا صَلَبُوُ  وَلَك ـنْ شُـبمهَ لَهـُمْ وَا  نَّ الَّـذ  نـهُ مَـا لَهـُمْ ب ـه  م  يـه  لَف ـي شَـك  م 

ـ لْم  إ  َّ اتمبَاَ  الظَّنم وَمَا قَتَلُوُ  يَق يناً بَلْ رَفَعَـهُ الُله إ لَيـه  وَكَـانَ الُله عَز يـزاً حَك يمـاً وَا  ن م  نْ ع 
نَنَّ ب ه  قَبْلَ مَوت ه  وَيَومَ الق يَامَة  يَكُونُ  والواضح أن   74شَهيداًُ عَلَيه مْ  أَهْل  الك تاَب  إ  َّ لَيُسْم 

 بالحديث في هذ  الآيات عن السيد المسيح
فــذهب ال البــة إلــى أن الآيــة تبشــر   ُقَبْــلَ مَوت ــه ُ  ولكــن اختلــف المفســرون فــي معنــى

 -أي المسـيح  -بـيوم الجمع عندما يسمن كل أهل الكتـاب بسـيدنا عيسـى قبـل موتـه 
ن الآية تعني أن كـل أهـل الكتـاب فـي لحظـة في مجيئه الثاني، وذهب البعع إلى أ

ب و ينقــل ابــن كثيــر عــن ابــن جر يــر قو لــه  ُو أو لــى هــذ  مــوتهم يسمنــون بســيدنا عيســى
الأقــو ال بالصــحة القــو ل الأو ل، و هــو أنــه   يبقــى أحــد مــن أهــل الكتــاب بعــد نــز و ل 

 عيسى عليه السلام إ ّ   من به قبل مو ت عيسى عليه السلامُ.
ى ذلــــك بقولــــه  ُ  شــــك أن هــــذا الــــذي قالــــه ابــــن جريــــر هــــو ويعلــــق ابــــن كثيــــر علــــ

الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان مـا ادعتـه اليهـود مـن قتـل 
نه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديـث المتـواترة التـي عيسى وصلبه ، وا 

لصليب، ويقتل الخنزيـر، سنوردها إن شاء الله قريباً فيقتل المسيح الضلالة، ويكسر ا
ويضع الجزية فـأخبرت هـذ  الآيـة الكريمـة أنـه يـسمن بـه جميـع أهـل الكتـاب حيئـذ و  

ب واستشـــهد ابـــن كثيـــر بعـــد ذلـــك بعـــدد مـــن 75يتخلـــف عـــن التصـــديق بـــه واحـــد مـــنهمُ
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الأحاديــث النبويــة الشــريفة فــي عــودة الســيد المســيح، نكتفــي بــذكر واحــد منهــا  ُقــال 
كتـــاب ذكـــر الأنبيـــاء عـــن أبـــي هريـــرة قـــال، قـــال رســـول الله   البخـــاري رحمـــه الله فـــي

ُوالــذي نفســي بيــد  ليوشــكن أن ينــزل فــيكم ابــن مــريم حكمــاً عــدً ، فيكســر الصــليب، 
ويقتـــل الخنزيـــر، ويضـــع الجزيـــة، ويفـــيع المـــال حتـــى   يقبلـــه أحـــد، وحتـــى تكـــون 

ب و حـديث نبـو ي  خـر و ر د فـي الفتو حـات المكيّـة السجدة خيـراً لـه مـن الـدنيا ومـا فيهـاُ
عن ر سو ل الله أنّ ه قال  ُفو الذي بعثني بالحقّ  نبيّ اً  لو لم يبقى من الدنيا إ ّ  يو م و احد 
لطــوّ ل الله ذلــك اليــو م حتــى يخــر ج فيــه و لــدي المهــدي ثــم ينــز ل ر و ا الله خلفــه و يبلــغ 

 سلطانه المشر ق و الم ربُب
ب يـر أهـل السـنّةورنـم ذلـك تركـت أقـوال المشـكّكين فـي ظهـور المهـدي أثرهـا فـي تفك

فانقسمو ا إلى مذاهب أنكر بعضها الر و ايات الخاصة بظهو ر المهدي و اعتبر و ها مـن 
الإسر ائيليات، بينما ذهب فر يق  خر إلى أن هذ  أو هام تـنـتشر عـادة فـي البيئـة التـي 
يسو د فيها الفساد و الظلـم و الفاقـة فيتشـبث النـاس بأمـل الفـر ج علـى يـد مبعـو ث إلهـي، 
و بقي فر يق ثالث علـى قـديم اعتقـاد  بمجـيء المهـدي و ا  ن لـم نعـد نسـمع الكثيـر عـن 
هذا المجيءب أمّ ا أهل الشيعة، فقد بقي اعتقادهم ر اسخاً  في أنّ  قائم  ل محمد - أي 
المهــــدي –   بــــدّ  أن يظهــــر، و أنّ  عيســــى   بــــدّ  أن ينــــز ل، إ ّ  أنّ هــــم يعتقــــدو ن بــــأنّ  
ظهو ر هما   يعني نز و ل كتاب سماو ي جديد، لأنّ هما سيحكمان بشر يعة سيدنا محمد، 
و تكو ن مهمّــتهما أساسـاً  ت ليـب الإسـلام علـى سـائر الأديـان، و هـذا هـو الـر أي السـائد 
 أيضاً  بين من بقي من أهل السنّ ة على قديم اعتقاد  بظهو ر المهدي و نز و ل عيسىب

خلاصة القول أن مجيء المهدي ونزول عيسـى كانـت قضـيّة مسـلّم بهـا إجماعـاً فـي 
ب و لكن بقي أن نعر ف هل هناك سرّ   دليل اليوم يحملنا على الريب فيهاالماضي، و 

فــي حــديث   مهــدي إ ّ  عيســى فنحــاو ل أن نســتعين بــالله فــي الكشــف عنــه؟ و هــذا 
السس ال يسو ق إلى مز يد من الأسئلة  لماذا سيدنا عيسـى بالـذات هـو الـذي ينـز ل فـي 
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 خر الأيام؟ و لماذا   يكو ن سيدنا محمـد أو سـيدنا مو سـى أو سـيدنا إبـر اهيم، أو أيّ  
ر سو ل  خر من ر سل الله، عليهم جميعاً  صلو ات الله و سلامه؟ هل ير جع ذكـر نـز و ل 

 السيد المسيح إلى خصائأ ميّ ز ت ر سالته؟
نسوق هذ  الأسـئلة لأنّهـا تسـاعد الباحـث علـى معرفـة القيمـة الحقيقيـة لقـول مـن قـالوا 

وليـاء ورثــة الأنبيـاء، علــى الــرنم بـأنّ المســحاء الـذين يظهــرون مـن بعــد محمـد هــم الأ
من أننّا أمام نصوأ واضحة صريحة في القر ن الكريم وفي الأحاديث الشريفة بـأن 

ب نعم إنّ  العلماء و ر ثة الموعود بالنزول هو عيسى واحد فقط وليس مسحاء و  أولياء
الأنبياء و مع ذلك فمقام العلماء شيء، و مقام الأنبياء شيء  خر، مقام الأنبياء يظلّ  

 مقام الفيع و مقام العلماء مقام ا ستفاضةب
ـــوراة ذكـــر علامـــة تقـــدمت ظهـــور ســـيدنا المســـيح منـــذ  ورد فـــي القـــر ن والإنجيـــل والت
عشرين قرناً، أ  وهي ظهور يحيى بن زكريا، معلناً أنّه مصـدّق بكلمـة منـه، ومبشّـر 

ب و نادا يحيى بين النـاس بظهور أعظم يوشك أن يكشف النقاب عن جماله وجلاله
، وعَنَـى بملكـوت السـماوات ظهـور الحقيقـة قائلا  ُتو بو ا فقد اقتر ب ملكو ت السـماو اتُ

ـــت فعـــلًا مـــن بعـــد  بإشـــراق شـــمس جمـــال ســـيدنا  ـــة التـــي تجلّ الإلهيـــة والهدايـــة الربانيّ
المســيح عليــه الســلام، ثــم قــدّم يحيــى رأســه فــي النهايــة فــداء للظهــور الأكــرم، وشــهادة 

 منه إلى الناسب
كانــت علامــة مجــيء ســيدنا المســيح، إذا دقّقنــا النظــر فيهــا فلــن نخفــق فــي فهــم  تلــك

المعنـى المــراد بنـزول ســيدنا عيسـى أو بعــودة سـيدنا المســيح، لأنّ كليهمـا يعنــي شــيئاً 
ُب واحــداً، وهــو أنّــه فــي  خــر الأيّــام يظهــر مبعــوث إلهــي عظــيم كــريم كنيتــه ُالمســيح

فنــز و ل ســيدنا المســـيح   يعنــي شخصــه الأو ل لحمـــاً  و دمــاً ، بــل هـــو تعبيــر مجـــاز ي 
لمجيء ر سالة تماثل في ظر و ف مجيئها ر سالة سيدناعيسى ابن مـر يم عليـه السـلامب 
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و بعبار ة أو ضح، فإنّ  ظهو ر المو عو د يكو ن مسبو قاً  بمبشّ ر يهيّ ئ لمجيئـه، مثـل يحيـى 
 الذي تقدّ م ظهو ر السيد المسيحب

فَـةُ ببب فَإ نَّمَـا ُيَـومَ   والقر ن الكريم يشير إلـى هـذ  الحقيقـة  فَـةُ تَتْبَعُهـَا الرَّاد  تَرْجُـفُ الرَّاج 
ــدَة  ُ ــيَ زَجْــرَة  وَاح  ومعنــى الزجــرة الواحــدة هــي أنّ الراجفــة والرادفــة همــا صــيحة   ، 76ه 

واحــدة،  تحادهمـــا فـــي المصـــدر والجـــوهر وال ايــة والـــزمن، ولهـــذا فقـــد أشـــار حضـــرة 
 .ُإنّه مظهري الأولُ  ولهبهاءالله إلى حضرة الباب الذي بشّر به بق

فما وظيفة هذين المظهـرين المبـاركين؟ يعتقـد المسـلمون بـأنّ ظهورهمـا يكـون لتجديـد 
ب و يعتقد المسيحيو ن بأنّ  عو دة سـيدنا المسـيح هـي لنشـر الإيمـان بالمسـيحية الإسلام

فــي العــالمب و ينتظــر اليهــو د بــدو ر هم ســيدنا المســيح لإعــادة مجــد داو د و ا  عــلاء شــأن 
التو ر اةب فكل هذ  الملل تعتقـد فـي أن مجـيء المبعـو ث إلإلهـي المشـار إليـه بالمسـيح 
سيعيد شر يعتهم إلى نقائها الأو ل، و يعيد إلى الأمّ ة مجدها ال ابر، و تتر قّ ب هذ  الملل 
يو م ظهـو ر   بابتهـال و حنـين، و لكـن كيـف سـيتعر فو ن عليـه؟ و يعلـق علـى ذلـك الكاتـب 
الأمر يكي و ليم سير ز  ُفما ز ال هناك تر قّ باً  شـديداً  لظهـو ر المسـيح فـي أمـاكن عديـدة 
من العالم، و لكنّ ي أدر كت بأن التعرّ ف عليه سيكو ن عسـير اً  جـداً ، مـا دام أنّـه مُ نتظـر 
أن يكو ن أبيضاً  في أو ر و با، و أسو داً  في إفر يقيا، و أصفر اً  في الشر ق الأقصى، و أسـمر اً  
في الجز ر، و أحمر اً  عند هنو د أمر يكـاب و تضـاعفت صـعو بة مهمتـي عنـدما علمـت أنّ  
من المتو قع أن يكو ن مسيحياً  فـي ال ـر ب، و هندو سـياً  فـي الهنـد، و بو ذيـاً  فـي الصـين، 

 ب77ُسر فلا نيب اً يتشدر ز و  ،بر علا نيب اً ملسمو  ،ليئار سإ يف اً يدو هيو 
                                                 

  13و  ٧و  ٦سورة النازعات، آية    ٧٦
٧٧
   William Sears, Thief in the Night (seventh reprint, Oxford. George Ronald, 

1990), p.32 
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هذ  هي الصّور العالقة فـي أذهـان أهـل العـالم فـي تـرقبهم لظهـور الموعـود، وهـي   
دَةُ   ة تنسجم مع منطق الآية المبارك فالجمع والتوحيد إنما هو   ،ُفَإ نَّمَا ه يَ زَجْرَة  وَاح 

جزء من الخطة الإلهية الشاملة، ولكن لم يكن في مقـدور المفسـرين أن يتكهنـوا بهـذ  
الخطــة قبــل أن يكشــف الله كنههــا ويظهــر تأويلهــا، كمــا لــم يكــن فــي مقــدورهم تصــوّر 

ب فالر اجفة و الر ادفة هما كناية عن اللهأشخاصها المباركة قبل ظهورهم من مكمن قدرة 
المظهــــر ين المبــــار كين حضــــر ة البــــاب و حضــــر ة ُبهــــاء اللهُ المر مــــو ز لهمــــا بالمهــــدي 
و المسيح، و هما المنفّ ذان لخطة الله بحيـث يـتم بمجيئهمـا تو حيـد ديـن الله الـذي جـر ت 

 سنّ ة الله على تو سيع  فاقه بدقة و انتظام في أز منة متو اليةب
في اليوم ُبهاء اللهُ  وحضرة ُالبابُ  ظهر من مكمن ال يب حضرة وتحقّق الوعد، و 

الموعــود وجــاءا بتأويــل الكتــاب، ووهبــا للعــالم صــحفاً مطهـّـرة فيهــا كتــب قيّمــة، فيهــا 
فصــل الخطــاب، وبهــا ينتهــي النــزا  والجــدال وتتجلّــى الحقــائق التــي طمســتها الأفهــام 

م والشـعوب والقبائـل والأجنـاس فـي المت ايرة، وبـذلك رَسَـما طريـق الفـلاا لتعـيش الأمـ
ب و ا عتر اع اليو م على حضر ة بهاءالله يعيد إلى ظلّ خيمة ا تحاد والوفاق والسلام

الأذهان المأساة المتكـر ر ة عبـر التـار يخ و التـي و ر د تفصـيلها فـي سـو ر ة هـو د، و تكـذيب 
 الأمم لكل من بعثهم الله لهدايتهمب

ساعدان على تكوين فكرة صحيحة عن نضيف إلى ما سبق حديثين شريفين لعلهما ي
طبيعـــــة المهـــــام العظيمـــــة التـــــي   بـــــدّ لهـــــذين المظهـــــرين المبـــــاركين الموعـــــودين أن 

ب الحـديث الأو ل  ر و ا الحـاكم فـي المسـتدر ك الأو ل عـن أبـي هر يـر ة أنّ  يضطلعا بهـا
ر سو ل الله قال  ُإنّ  ر و ا الله عيسى ناز ل فيكم فيدقّ  الصليب و يقتل الخنز ير و يضـع 
الجز يــة و يــدعو النــاس علــى الإســلام فيهلــك فــي ز مانــه المســيح الــدجّ ال، و تقــع الآمنــة 
ــذئاب مــع  علــى أهــل الأر ع حتــى تر عــى الأســو د مــع الإبــل و النمــو ر مــع البقــر، و ال
ال نم، و يلعب الصبيان مع الحيّ ات   تضرّ همُ و الحديث الثاني  ر و ا البخار ي بسند  
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عن أبي هر ير ة أنّ  ر سو ل الله صلّ ى الله عليه و سلّ م قال  ُو الـذي نفسـي بيـد  ليو شـكنّ  
أن ينز ل فيكم ابن مـر يم حُ كمـاً  عـد ً  فيكسـر الصـليب و يقتـل الخنز يـر و يضـع الحـر ب 
و يفــيع المــال حتــى   يقبلــه أحــد حتــى تكــو ن الســجدة الو احــدة خيــر مــن الــدنيا و مــا 

 فيهاُب
رعـــي    يمكـــن فهـــم هـــذين الحـــديثين إذا قَصَـــرنا معناهمـــا علـــى ظـــاهر الألفـــاظ، لأن

الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والـذئاب مـع ال ـنم مسـتحيل فـي نظـام الطبيعـة، 
فالإبل والبقر وال نم نـذاء الأسـود والنمـور والـذئاب، و  يمكـن الجمـع بيـنهم فـي وئـام 
إّ  في فرضين، الأول  أن يتجرّد أحـد الفـريقين عـن طبيعتـه وحينئـذ   يصـدق عليـه 

لـــذئاب أو وصـــف الإبـــل والبقـــر وال ـــنم وتصـــبح حيوانـــات وصـــف الأســـود والنمـــور وا
ب و الفـر ع الثـاني  أن نحمـل معنــى أخـرا، ولـيس هـذا منطـوق الحـديثين و  نايتهمـا

الحديثين على المجاز فيكو ن مر اد  التو فيق بين الأمم المتناحر ة، و تنسـيق مصـالحهم 
 بحيث   يكو ن بينهم فيما بعد  كل و مأكو ل أو ط اة و مستضعفو نب

التوراة نأ قريب الشبه مما ورد في الحديثين الشريفين، على الـرنم مـن مـرور  وفي
  ألفـــين مـــن الســـنين بـــين زمـــن التـــوراة وزمـــن ســـيدنا محمـــد، فقـــد ورد فـــي إشـــعيا قولـــه 
نْ أُصُول ه  وَيَحُلُّ عَلَيْه  رُواُ الرَّبم رُواُ  ذْ   يَسَّى وَيَنْبُتُ نُصْن  م  يب  م نْ ج  ُوَيَخْرُجُ قَض 

كْمَة  وَالفَهْم  رُواُ المَشُورَة  وَالقُوَّة  رُواُ المَعْر فَة  وَمَخَافَة  الرَّبم  وَلَذَّتـُهُ تَكُـونُ ف ـي مَخَافَـة   الح 
ي ب العَـدْل   ي ب حَسَب  نَظَر  عَيْنَيْه  وََ  يَحْكُمُ ب حَسَب  سَمْع  أُذُنَيْه ب بَلْ يَقْض  الرَّبم فَلَا يَقْض 

يْــتُ  ل لْمَسَــاك ين   ــه  وَيُم  ــيْب  فَم  ــي الَأرْع  وَيَضْــر بُ الَأرْعَ ب قَض  نْصَــاف  ل بَائ س  وَيَحْكُــمُ ب الإ 
ـــرْبُعُ النممْـــرُ مَـــعَ الجَـــدْي   ـــاف قَ ب نَفْخَـــة  شَـــفَتَيْه  ببب فَيَسْـــكُنُ الـــذمئْبُ مَـــعَ الخَـــرُوف  وَيَ المُنَ

ـبَى   جْلُ وَالشمبْلُ وَالمُسَمَّنُ مَعـاً وَص  ب تـَرْبُعُ  وَالع  ير  يَسُـوقُهاب وَالبَقَـرَةُ وَالدُّبَّـةُ تَرْعَيَـان  صَـ  
ـيمُ  لم وَيَمُـدُّ الفَط  يعُ عَلَى سَرَب  الصم أَوَْ دُهُمَا مَعاً الَأسَدُ كَالْبَقَر  ي أْكُلُ ت بْناًب وَيَلْعَبُ الرَّض 
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ــدُ  ــوَان  َ  يَسُــوسُونَ وََ  يُفْس  ــى جُحْــر  الأفُْعُ ــدَُ  عَلَ نَّ الَأرْعَ يَ ــي لأ  ــل  قُدْس  ــي كُــلم جَبَ ونَ ف 
يَاُ  البَحْرَُ نْ مَعْر فَة  الرَّبم كَمَا تَُ طمي الم   ب78تَمْتَل ئُ م 

ــر  يُكســر الصــليب، وتُطهّــر  ــه فــي اليــوم الموعــود المعــروف بــاليوم الآخ  والخلاصــة أنّ
العدالــــــة الأرع، وتبُطــــــل الحــــــروب، ويستـــــــتبّ الأمــــــن، وتبُطــــــل الجزيــــــة، وتتحقّــــــق 

ب فــالمر اد مــن لفظــة كســر الصــليب الــو ار دة علــى ا جتماعيــة، ويتأسّــس الســلام العــام
سبيل المجاز هو القضاء على الظلم و القسو ة و التعذيب، و حلو ل عهد جديد تز و ل فيه 
الهمجيّ ة و الظلم، و تحلّ  العدالة و يقو ا سلطان القـانو ن و تسـو د حقـو ق الإنسـانب و قـس 
على هذا النمط الخنز ير، فإنّ ه أُ طلق مجاز اً  على حياة القَ ذَ ارَ ة التي يس دي إليهـا فقـدان 
الأخلاق و الحر مان من الهدايةب و كذلك لفظـة القـر دة، فإنّ هـا تر مـز إلـى الإنسـان الـذي 

 يل ي عقله، و   يحكم على الأشياء بنفسه، و ير ضى بالتقليد الأعمىب
يفة بهذا الشأن، يشير وبا ختصار، كل ما جاء في الكتب المقدّسة، والأحاديث الشر 

إلى ت ييـر جـذري فـي حيـاة الإنسـان ظـاهراً وباطنـاً، فإزالـة أسـباب المفاسـد والشـرور، 
قامـــة العـــدل، واحتـــرام حقـــوق الإنســـان، واســـتتباب الســـلام، هـــي  صـــلاا المجتمـــع وا  وا 
ـــات والأحاديـــث معانيهـــا  ـــو كـــان مـــراد هـــذ  الآي ـــديني وثمراتـــه، ول ـــائر الإصـــلاا ال نت

اج الأمر لإرسال الرسل لكسر الصليب وقتل الخنازير، فالبشر كفيل الظاهرة لما احت
ب و المتــدبّ ر فــي الحــديثين بــذلك، و  هــي أعمــال تليــق بســمو مقــامهم وجــلال مهــامهم

أنّ حضـرة البـاب وحضـرة بهـاءالله المبـار كين يخـر ج بـثلاث حقـائق جو هر يّـة  الأو لـى :
ب و معنى هذا أنّ  يقتلان الخنزيرالمشار إليهما بالمهدي والمسيح، يكسران الصليب و 

ز من القضاء المبر م على الظلـم و الهمجيّـة و ا نحطـاط الخلقـي مو كـو ل إلـى المسـتقبل 
و مو قو ت بظهو ر المهدي و عيسىب و الحقيقة الثانية  أنّ  حضر ة الباب و حضر ة بهاءالله 

                                                 

  ٩-1أشعياء، الإصحاح الحادي عشر،    ٧٨
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ســـيأتيان بنظـــام يز يـــل أخطـــار الحـــر ب، و يُ بطـــل الجز يـــة، أي بشـــر   جديـــدب و الحقيقـــة 
الثالثة  أنّ هما يُ وَ فَّ قان بين الأمم المتعادية، و يـز يلان العـداو ة التقليديّـة مـن بـين الملـل، 
و يسكبان من ر و حهما الخلاّ ق ما يطفئ نير ان التعصّ ب بكافة أشـكاله، فـيعمّ  التعـاو ن 

 و التآز ر و السلامب
ما أردنا بهذا البحث الموجز إّ  لفت الأنظـار إلـى مـا أحدثـه تفسـير المتشـابهات مـن 

ـــة، وأضـــعف الطاقـــة ا ضـــطراب فـــي الفكـــر الـــديني بحيـــث مـــزّق الوحـــدة الفكريـــة لدمّ
الروحيّـــة والقـــدرة علـــى التمييـــز بـــين ال ـــثّ والنفـــيس، أو بـــين مـــراد الله وأوهـــام البشـــر 

ب و كلّ مــا حــاو ل المصــلحو ن إخــر اج الفكــر الــديني مــن جمــو د  از داد وظنــون المفســرين
انقســامه بظهــو ر المز يــد مــن المــذاهب و الفــر ق علــى نقــيع الكلمــة الإلهيــة الجامعــة 
لأشتات الملل و المو حـدة لدفكـار المتفرّ قـة، و قـدر تها علـى جمـع الكـل فكر يّـاً  و ر و حانيّـاً  

 في أمّ ة و طيدة الأر كانب
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 رُج نورها واحدسُ  -الفصل الثاني 

تحتــل قضــية التوحيــد مكانــاً بــارزاً بــين الموضــوعات التــي يتباحــث فيهــا أهــل الأديــان 
و  خـــــلاف بيـــــنهم بخصـــــوأ وحدانيـــــة الله، ولكـــــن يـــــدور النقـــــاش حـــــول  المختلفـــــة،
ب فكل من اليهو د و النصـار ا و المسـلمين يس كـدو ن اعتقـادهم بو حدانيـة الله مـع مفهومها

بعع التفاو ت فيما يعنو نب و حتى الأمم القديمة - مثل البر اهمة و الصابئة و الو ثنيين 
- ســلّ مت هـــي الأخـــر ا بو جـــو د إلـــه و احـــدب و لــم تكـــن عبـــادتهم لدو ثـــان لـــذاتها و لكـــن 
بو صــفها و ســائط للاستفاضــة مــن الفيو ضــات الإلهيــة و و ســيلة للتقــر ب و التو ســل إلــى 
ــة  فــاطر البر يــةب و حقيقــة الأو ثــان أنهــا صــو ر و ر ســو م لأشــخاأ قــامو ا بخــدمات جليل
لأقــــو امهم، و كــــانو ا أداة لتقــــدمهم فو ضــــعت تمــــاثيلهم و صــــو ر هم فــــي المعابــــد إجــــلا ً  
لخــدماتهم، و تعظيمــاً  لأشخاصــهم، و ا  كر امــاً  لــذكر اهمب و بمــر و ر الــز من تحــو ل الإجــلال 
و الإكــر ام بــين العــو ام إلــى تكبيــر و تقــديس فنســبو ا إلــيهم الكر امــات و خــو ار ق العــادات، 
و تلمّ سو ا منهم البر كة و قضاء الحاجات، و تشفعو ا و تقر بو ا بهم إلى اللهب فتو جُّ ه الو ثنيين 
إلى أو ثان متعددة   يناقع اعتقادهم بإله و احد، كما أن تقديس بني إسر ائيل لأنبياء 
متعددة لم يز عز   إيمانهم بإله و احد، و   نفت الأقانيم عنـد المسـيحيين و الأو ليـاء عنـد 

 المسلمين و حدانية اللهب
ومن المتفق عليه بين أهل الأديان أن الذات الإلهية نيـب   تدركـه العقـول و  يبلـغ 

ر  الإنسان في هذا المجـال هـو مـن قبيـل إلى حما  المنيع فكر البشر، وكل ما يتصو 
ب و   سبيل للإنسان أن يعر ف عن الله   صفاته و   مر اد  إ ّ  بو اسطة الوهم والخيال

مـــن اصـــطفاهم الله لهـــذا ال ـــر ع و اختـــار هم و ســـطاء يحـــدثو ن عـــن صـــفاته و يبلّ  ـــو ن 
مشــــيئته و يعــــدّ دو ن أفضــــاله و يــــذكّ ر و ن خَ لقَــــهُ  بو اجــــب ثنائــــه و لــــز و م التســــليم لأو امــــر  ، 
و ينبئو نهم بما ستس و ل إليه  خر تهمب فأهل الأديان و المس منو ن بهس  ء الصفو ة   يعبدو ن 
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هس  ء المر سلين، و احتر امهم و تقديسهم و تعظيمهم لهس  ء الأنبياء و المر سلين مو جّ ه في 
الحقيقة لمن بعثهم فهم مظاهر   و حملة نو ر   و الحاكي عن صفاته و المعر ب عن إر ادته 
ــر ا فــيهم ســو ا مــا  و المتحــدث باســمه و قــد فنــت ذو اتهــم و انمحــت إر ادتهــم بحيــث   يُ
أفـــاع الله علـــيهم، فأصـــبح الإيمـــان بهـــم عـــين الإيمـــان بـــالله، و طـــاعتهم طاعـــة لله، 
و الخشو   لهـم خشـو   لله، و حـبّ هم حـب الله و مـع ذلـك فـذو اتهم نيـر ذات الله، و العبـادة 
ليست لهم بل لله الذي   يو صف بأو صاف البشر، و تعالى سبحانه عن مماثلة خَ لق  ه   

 أو مشابهة المو جو داتب
إلــى الله،  -أيــاً كــان ديــنهم  -فالتوحيــد بكــل بســاطة يعنــي أن يكــون توجــه المــسمنين 

لله مــن دون رســله وأنبيائــه وأوليائــه  -مهمــا اختلفــت مناســكها  -وأن تكــون عبــادتهم 
ب و فـــي هـــذ  الق  بلَـــة   عنـــد أعتـــاب الـــذات الإلهيـــة يلتقـــي جميـــع البشـــر بحـــبهم وقدّيســـيه

 و ابتهالهم و مناجاتهم و تتجلّ ى و حدة مبدئهم و مقصدهم و مآبهمب
ومباحـث الفصــل الثـاني تتنــاول مواضــيع تـدور حــول وحدانيـة الله فتحــاول أن توضــح 

أهـل لكـل إجـلال واحتـرام  -التي اعتـدنا أن نسـميها رسـل الله  -أن المظاهر الإلهية 
ت الحـــق الـــذي حـــدثوا عنـــه، وتعظـــيم وحـــبّ، ولكـــن بـــدون أن تصـــرف العبـــاد عـــن ذا

وجــاءوا بــأمر  ودعــوا إلــى طاعتــه والعبوديــة لــه، فهــذا هــو القصــد الــدائم مــن وراء كــل 
ب فإر ادة الحق ذاتـه - أينمـا و كيفمـا تظهـر - يجـب أن تكـو ن مبعوثيه وكتبه وشرائعه

هي بس ر ة ا نتبا ، و التسـليم و ا نقيـاد لهـا ينب ـي أن يكـو ن منتهـى أمنيـة المـس منب لأن 
 في ذلك و حد  و سيلة البقاء في ر حاب ر ضو انه تعالىب

 فتتفر  المناقشة من هذا الأصل إلى ثلاثة مباحث 

 أوً   وحدانية الله ووحدة مظاهر  ورسله الأكرمين 
 ثانياً  شهادة كل رسول لمن سبقه وتبشير  بمن يتبعه 
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  ًثالثاً  حقيقة الإسلام الذي   يقبل الله عنه بديلا 
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 اللهالتوحيد في كتاب 

ب و أبـر ز الله تعـالى فـي كتابــه أتينـا فيمـا تقـدّم علـى مقتطفـات فـي بيـان معنـى التوحيـد
العز يـــز ر كـــن التو حيـــد فـــي صـــو ر ة و اضـــحة خاليـــة مـــن كـــل شـــبهة أو تعقيـــد، و منهـــا 

 يستشر ف الطالب الحقائق الثلاثة الآتية 
كتسبون هذ  الصفة، الحقيقة الأولى  أنّ الله تعالى يتصف بالوحدانيّة، وأنّ رسله وأنبياء  ي
ب و ينبني على ذلك أيضاً  لأنهم يعكسون على حيّز الوجود عين ما استفاضوا به من وحي الله

أنّ  الدين و احد لأنّ ه نو ر و احد و كلمة صدق و احدة مصداقاً  لقو له تعالى   ُقُ و لُ و ا ءَ امَ نَّ ا ب  الله   
وَ مَ ا أُ نْ ز  لَ  إ  لَ يْ نَ ا وَ مَ ا أُ نْ ز  لَ  إ  لَ ى إ  بْ رَ اه  يْ مَ  وَ ا   سْ مَ اع  يْ لَ  و ا  سْ حَ اقَ  وَ يَ عْ قُ و بَ  وَ الأَ سْ بَ اط   وَ مَ ا أُ و ت  يَ  

 هُ لَ  نُ حْ نَ وَ  مهُ نْ م   د  حَ أَ  نَ يْ ب   قُ رم فَ نُ   َ  مه  بم رَ  نْ م   نَ و يُّ ب  نَّ لا يَ ت  و أُ  امَ وَ  ىسَ يْ ع  وَ  ىسَ وْ مُ 
 ب79ُنَ و مُ ل  سْ مُ 

ن، ولأمـــم الحقيقـــة الثانيـــة  أنّ الشـــرائع التـــي نزلـــت مـــن عنـــد الله علـــى رســـل متعـــددي
مختلفة، وفي ظروف ودورات مختلفة، كانت و  زالـت واحـدة فـي مصـدرها وأهـدافها، 
فهــي تعبيــر لــلإرادة الإلهيــة، ونايتهــا تنظــيم عــالم مت يّــر علــى وجــه الــدوام، ومواجهــة 

 متطلبات إنسانيّة متطوّرةب
 الحقيقــة الثالثــة  أنّ العمــل الموكــول إلــى رســل الله فــي مختلــف العصــور، يصــل بــين

ب فكـــل مـــنهم يشـــهد للر ســـو ل هـــذ  الرســـا ت الســـماوية لبنـــاء صـــرا الإنســـانيّة الممتـــد
السابق عليه، و فـي الو قـت نفسـه يبشّـر بالر سـو ل الـذي يـأتي بعـد ب و علـى هـذا النحـو 
تتجلــــى و حدانيّــــة الله و فر دانيتــــه مــــع تعــــدّ د مظــــاهر أمــــر   و مطــــالع أســــمائه، و تفــــاو ت 
عصو ر هم، لأنّ هم جميعاً  مشار ق شمس حقيقة و احدة مهما تعدّ دت الآفاق التـي تطلـع 
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منها أو كثر ت المر ايا الصافية التي تعكس نو ر ها، فـالنو ر الـذي أشـر ق بـالأمس علـى 
 العالم بالهداية هو نفسه النو ر المشر ق اليو م، و هو بذاته النو ر المشر ق نداً ب

ــــا أَرْسَــــلْنَاكَ   فلكــــل رســــول إلهــــي ثــــلاث وظــــائف  ــــا أَيُّهَــــا النَّب ــــيُّ إ نَّ ــــراً  ُيَ داً وَمُبَشم شَــــاه 
يراًُ هــــذ  الوظــــائف الثلاثــــة تكــــوّن فــــي مجموعهــــا التوحيــــد الــــذي جــــاءت كــــل  ب80وَنَــــذ 

ـــنهم  ـــوة تمكّ ـــاس فـــي صـــراحة وبســـاطة وق ـــه للن ـــة لبيان مـــع تفـــاوت  -الرســـا ت الإلهي
ب من فهم مبدأ وحدانية الله تعالى، ووحدة رسله وأنبيائه، ووحدة دينه -ا ستعدادات 

و لـو فهــم النــاس التو حيـد حــقّ  فهمــه لمــا تعـددت الأديــان و لمــا تفرّ قـت الأمــم إلــى فــر ق 
ــدَ ةُ   ــةً  وَ اح  و مــذاهبب و قــد حــدّ ث القــر  ن الكــر يم عــن هــذا الب ــي بقو لــه  ُكَــانَ  النَّــاسُ  أُ مَّ
فَ بَ عَ ثَ  اللهُ  النَّ ب  يم ينَ  مُ بَ شم ر  ينَ  وَ مُ نْ ذ  ر  ينَ  وَ أَ نْ زَ لَ  مَ عَ هُ مُ  الك  تَ ابَ  ب  الحَ قم  ل  يَ حْ كُ مَ  ب  يْ نَ  النَّ اس   ف  يْ مَ ا 
ـنْ  بَ عْـد   أَ نْ   اخْ تَ لَ فُ و ا ف  يْ ه  ُ  ثمّ  تستمر الآية المبار كة  ُوَ مَ ا اخْ تَ لَ فَ  ف  يْـه   إ   َّ  الَّـذ  ينَ  أُ و تـُو  ُ  م 
جَ اءَ تْ هُ مُ  البَ يم نَ اتُ  بَ  ْ يا بَ يْ نَ هُ م فَ هَ دَ ا اللهُ  الَّ ذ  ينَ   مَ نُ و ا ل  مَ ا اخْ تَ لَ فُ و ا ف  يْ ه   م  نَ  الحَ قم  ب  إ  ذْ ن  ه   وَ اللهُ  

 ب81ُم  يق  تَ سْ مُ  ط  ار ص   ىلَ إ   ءُ اشَ يَ  نْ مَ  يد  هْ يَ 
والنــاس متحــدون مــا دام الــدين يحكمهــم، فــإذا انحرفــوا عــن صــراط الله المســتقيم دبّ 
الخــلاف بالضــرورة بيــنهم، وانقســموا علــى أنفســهم في فلــون فــي ضوضــاء المجــاد ت 

ى الأهـــواء ويتركـــون العـــروة والمنازعـــات والمهـــاترات عـــن جـــوهر الـــدين، ويقبلـــون علـــ
الــوثقى، فيبعــث الله إلــيهم رســوً  جديــداً رحمــة منــه تعــالى ليزيــل مــن بيــنهم الخــلاف، 

إلــى الصــراط  -أيّ بالرســول الجديــد  -ويحكــم بــالحقّ، ويهــدي الله الــذين يسمنــون بــه 
 المستقيمب
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   ل تعــالى وفــي هــذا المقــام تنبّــه الآيــة المباركــة إلــى وحــدة الفــيع الإلهــي، فبينمــا يقــو 
ـــينَُ تَـــابَُ  بصـــي ة الجمـــع، يقـــول تعـــالى   ُفَبَعَـــثَ الُله النَّب يم بصـــي ة  ُوَأَنْـــزَلَ مَعَهُـــمُ الك 

ب فالكتاب عند الله و احد نير متعددب فالقر  ن و الإنجيل و الز بو ر و التو ر اة، و سائر المفرد
الكتب الإلهية كلّ ها كتاب و احد، و تنز يل من مصدر و احد، و الأسماء المتعددة، عبار ة 
عن صحائفه المبار كة الجامعةب كل صحيفة منها ر سالة كاملة لدو ر ة كاملةب فالناظر 
إلى الصحائف ير اها متعددة، و الناظر إلى الكتاب يـر ا  و احـداً ب و   يو جـد كتـاب ب يـر 
صــحائف، كمــا   تو جــد صــحائف ذات معنــى متصــل إ ّ  و هــي كتــاب، و هــذ  إحــدا 

  ثار التو حيد المتجلّ ية في الإيمان الجامع و الإبدا  الكاملب
ب ينظـر و ن إلـى ولكن الناس ينظـرون دائمـاً مـن زاويـة التعـدد ويحتجبـون عـن التوحيـد

دين الله الو احد من جهة تعدد الأسماء   من جهة التو حيد، و لذلك يختلفـو ن و يكـذّ ب 
بعضــهم بعضــاً ب و لــو ســألنا أهــل الأديــان المختلفــة عــن مبلــغ إيمــانهم بو حدانيّــة الله، 
لأجاب الجميـع و بكـل تأكيـد أنهـم يس منـو ن بإلـه و احـد   شـر يك لـه، و لكـن تحـتفظ كـل 
أمّـــة بتصـــوّ ر معـــين لهـــذ  الو حدانيـــة، و تعتبـــر كـــل تصـــوّ ر مخـــالف لتصـــوّ ر هم بـــاطلاً  

 و ضلالةب
فتصـــوّر اليهـــود للتوحيـــد مـــثلًا هـــو الإيمـــان بإلـــه واحـــد وبموســـى عليـــه الســـلام الـــذي 

أبديــة وأن  -كمــا رأينــا ســابقاً  -نهــم يعتبــرون شــريعته اختـــتمت بــه الرســا ت، حيــث أ
ب و تصوّ ر التو حيد المسيح الموعود به سيأتي ليحكم بها من جديد ويعيد مجدهم التليد

عند المسيحيين هو ا عتقاد بو حدانية الله، الآب السماو ي، و يسو   المسيح المخلّ أ 
الو حيد الذي بفدائه خلّ أ البشر من معصية  دم، و هو الأو ل و الآخر الذي انقطعت 
من بعد  نسائم الر حمة الإلهيةب و تصوّ ر أهل الإسلام للتو حيـد هـو الإيمـان بو حدانيـة 
الله، و بنــز و ل الــو حي علــى ســيدنا محمــد ر ســو له و خــاتم النبيــين الــذي بشــر يعته انتهــت 

 الأديانب
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وهكـــذا التقـــت الأمـــم الـــثلاث عنـــد الإيمـــان بوحدانيـــة الله، واختلفـــوا بتمســـك كـــل مـــنهم 
برسولهم الخـاأ واعتبـرو   خـر مبعـوث إلهـي فينتهـي هـذا ا عتقـاد بهـم إلـى تكـذيب 

 بالمبعوث الإلهي الذي يأتيهم من بعد والإعراع عن دعوته
يثبـــت ويتحقــــق عنــــد   َُ  إ لَــــهَ إ  َّ اللهُ  والخلاصـــة أن التوحيــــد المتجلّــــي فـــي شــــهادة

ب فمن يس من به إنّ ه مـن أهـل التو حيـد، و مـن يحتجـب عنـه بإشـار ات ظهور كل رسول
ــر  ــه ممــن يعبــد الله علــى حــر ف، فلمــا ت يّ ــه لــيس مــن أهــل التو حيــد، إنّ الأســماء، فإنّ

 الحر ف نكأ على عقبيه، و لن يضرّ  نكو صه الله شيئاب
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 شاهد ومبشر ونذير

من بين سُنن الله التي أقام عليها عهد  وميثاقه مع البشر أنّ كل رسـول  حـق يـأتي 
ه، ويشـهد بصـدق كتابـه، ولـم تختلـف هـذ  السـنّة الثابتـة بالنسـبة مصـدّقاً بالسـابق عليـ

ُوَأَنْزَلْنَـا إ لَيْـكَ الك تـَابَ ب ـالحَقم مُصَـدمقاً  إلى رسالة سيدنا محمد إذ يخاطبه تعالى بقولـه 
ُ نَ الك تاَب  وَقَفَّيْنَا عَلَـى ُ  وكذلك كان سيدنا عيسى عليه السلام    ، 82ل مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 

يْـلَ ف يْـه  هُـداً   نْج  ـنَ التّـَوْرَاة  وَءَاتَيْنَـاُ  الإ  يْسَى ابْن  مَرْيَمَ مُصَـدمقاً ل مَـا بَـيْنَ يَدَيْـه  م  مْ ب ع   ثاَر ه 
ظَــةً ل لْمُتَّق ــينَُ ــنَ التَّــوْرَاة  وَهُــداً وَمَوْع  والســسال الــذي  ، 83وَنُــور  وَمُصَــدمقاً ل مَــا بَــيْنَ يَدَيْــه  م 

احث هو ما جدوا التصديق بالرسـالة السـابقة فـي حـين أن الرسـالة يثور في ذهن الب
 الجديدة تنسخ أحكامها؟

حدا الإجابات الممكنة على هذا السسال أنّ صدق الرسالة يظل معتمداً علـى قـول  وا 
الرسول وحد  إلى أن يشـهد لـه رسـول  حـق، فتقطـع شـهادته بصـدق الـدعوة السـابقة 

ه، كما شهد سيدنا عيسى ابـن مـريم لسـيدنا موسـى، وبذلك يحكم بين الذين اختلفوا في
وكما شهد سيدنا محمد لكل من سيدنا عيسى وسيدنا موسى، ومع هذ  الشهادة يعيـد 
الرســـول اللاحـــق تأكيـــد الحقـــائق والتعـــاليم التـــي جـــاء بهـــا المبعـــوث الإلهـــي الســـابق، 

ب و ا  ضــافة إلـى ذلــك يز يـد الر ســو ل الجديـد فهــم ويوسـع مـن دائــرة المـسمنين بــه وعـدّتهم
المبادئ التي جاءت في الر سالة السابقة عمقاً ، و يعيـد جـلاء معانيهـا بفضـل التعـاليم 

ـ خْ سَـنْ نَ  امَـُ  ىلاعـت هلو قل اً قادصم اهب يتأي يتلا ةديدجلا ماكحلأاو  ـنْ نَ  وْ أَ  ة  يَـاءَ  نْ م   اهَ س 
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 يه يتلا ةيهللإا ميلاعتلا تبّ ثت ةديدجلا ةلاسر لا نأ امك ، 84ُاهَ ل  ثْ م   وْ أَ  اهَ نْ م   ر  يخَ ب   ت  أْ نَ 
 في حقيقتها الأساس الذي يقو م عليه نظام الحياة الإنسانيّ ةب

حكــــام الإيمــــان بهــــا،  وهــــذا التصــــديق والتــــذكير بالمبــــادئ هــــو إعــــداد  زم لتجديــــد وا 
عمالهــا مــن جديــد فــي إطــار تشــريع يضــمن الحفــاظ علــى روحهــا وتحقيــق ناياتهــا  وا 

وب يتمشـــى مـــع التقـــدّم الـــذي جـــدّ منـــذ بالكيفيّـــة المناســـبة لتطـــور العصـــر، وفـــي أســـل
 مجيء الرسالة السابقةب

فسيدنا موسى كان حقاً من عند الله ومع ذلك بقيت أكثر البشريّة بعيدة عـن المبـادئ 
والتعاليم التي أتى بها حتى جاء سيدنا عيسى الذي شـهد لـه وللتـوراة، فاتسـعت رقعـة 

ب ثم أصبح الناس أمام طائفتين - اليهو د و النصار ا - كل المسمنين بتعاليمه الإلهية
منهما تجادل الأخر ا و تر ميها بالبطلان   ُوَ قَ الَ ت اليَ هُ و دُ  لَ يْ سَ ت   النَّ صَ ارَ ا عَ لَ ى شَ يء   

ــتْ يَ  مهُــوَ  ء  يشَــ ىلَــعَ  دُ و هُــيَ لا ت  سَــيْ لَ  ارَ اصَــنَّ لا تلَــاقَ وَ    َ  نَ يذ  لَّــا لَ اقَــ كَ ل  ذَ كَــ بَ اتَــك  لا نَ و لُ
 اً دهاشـو  ىسـيعو  ىسـو مب اقدّ صـم دمـحم انديسـ ءيجـم ناكـف ، 85ُمه  ل  وْ قَ  لَ ثَ م   نَ و مُ لَ عْ يَ 

لهمــا و للتــو ر اة و الإنجيــل، فــز ادت دائــر ة المــس منين بتعاليمــه اتســاعاً  كبيــر اً ، و از داد فهـــم 
التعاليم التي جاءا بها من عند الله عمقاً ، و ا  ن لم يتم القضاء على ا نقسام و الخلاف 
السائد بين اتبا  الر سا ت السابقة، لعلل سنعو د إليها فيما بعدب و قياساً  على سو ابق 
هـــذ  الســـنّ ة الإلهيـــة المنتظمـــة يكـــو ن منطقيّـــاً  أن نتو قـــع مجـــيء شـــاهد مـــن عنـــد الله 

 ليشهد لسيدنا محمد و للقر  ن الكر يم بمثل ما شهد به سيدنا محمد للسابقينب
هــذا عــن مهمــة الرســل الأولــى وهــي التصــديق والشــهادة لمــن ســبقهم، وكــذلك الأمــر 

نــذار مكذّبيــهبالن ب فجميــع أنبيــاء الله ســبة لمهمــتهم الثانيــة وهــي التبشــير بمــن يليــه وا 
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 نَ ير  شم بَ مُ   َّ إ   نَ يل  سَ رْ مُ لا لُ س  رْ نُ  امَ وَ ُ  ىلاعت هلو ق يف امك بنير ذنمو  نير شّ بم او ناك هلسر و 
 ب 86ُنَ ير ذ  نْ مُ وَ 

لا اســتثناء، ويتبــين مــن هــذا أنّ الشــهادة والتبشــير والإنــذار هــي وظــائف كــل رســول بــ
ويتعين على كل من ابت ى الإيمان الكامل أن يحاول فهم هذ  الوظائف علـى الوجـه 

ب فلا يُ عقل أن الصحيح، والتأمل في حكمة كونها وظائف أساسية لدنبياء والمرسلين
يكو ن المقصو د بالتبشير و الإنذار مجر د تذكير الأنام بالجنـة و النـار و أحـداث الآخـر ةب 
إنّ  عبار ة القر  ن صر يحة على أن للتبشير معنى أبعد من هذا المعنـى الضـيق فقو لـه 

ــبَ مُ وَ ُ   ىلاعــت ــ يت  أْ يَــ ل  و سُــرَ ب   اً ر شم  ،ريشــبتلاب دار مــلا حضّــو ي    87ُدُ مَــحْ أَ  هُ مُ سْــا يد  عْــبَ  نْ م 
و نجد التو ر اة و الإنجيل و القر  ن متفقة على مجيء ر سل الله في تعاقب مستمرب فسيدنا 
إبــر اهيم عليــه الســلام بشّــر   الله بإســماعيل و ا  ســحاق و أنّــه ســيبار كهما و يُ خــر ج مــن كــل 

 منهما أمّ ة عظيمةب
ُجاء الربُّ   ثم جاء سيدنا موسى ليبشر بظهور ثلاثة مظاهر إلهية مباركة من بعد 

بْـوَات  القـُدْس   ـنْ ر  نْ جَبَل  فَارَانَ وَأَتـَى م  يرَ وَتَدَلَأ م  نْ سَع  يْنَاءَ وَأَشْرَقَ لَهُمْ م  وَعَـنْ  م نْ س 
يْن ـه  نَــارُ شَــر يْعَة  لَهـُمُْ وقــام ســيدنا عيسـى ليبشّــر بظهــور رسـول كــريم مــن بعــد   ،  88يَم 

ب و بعـث سـيدنا محمـد ليبشّـر بـدو ر   اسمه أحمد بجانب اثنين  خرين فـي  خـر الزمـان
ــين عظيمــين يمــلآن  فــي القــر  ن الكــر يم و الأحاديــث الشــر يفة - بظهــو ر مظهــر ين إلهيّ
العالم من بعد  نو ر اً  و عد ً ب و السبيل إلى فهم المقصو د بلفظ التبشير في هذا المجال 
هو الر جو   إلى المو اضع التي ذُ كر فيها خاصة من كتاب الله العز يز الـذي   يأتيـه 
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الباطل من بين يديه و   من خلفه - فمثلاً  قال تعالى   ُهُ نَ ال ـكَ  دَ عَـا زَ كَ ر يَّـا رَ بَّـهُ  قَـالَ  
رَ بم  هَ بْ  ل  ي م  نْ  لَ دُ نْ كَ  ذُ رم يَّ ةً  طَ يم بَ ةً  إ  نَّ كَ  سَ م  يعُ  الدُّ عَ اء   فَ نَ ادَ تْ هُ  المَ لاَ ئ  كَ ةُ  وَ هُ وَ  قَ ائ  م   يُ صَ لم ي 

ـ ة  مَـل  كَ ب   اً قدم صَ مُ  ىيَ حْ يَ ب   كَ رُ شم بَ يُ  للهَ ا نَّ إ   ب  ارَ حْ م  لا يف   ـ اً يّـب  نَ وَ  اً ر و صُـحَ وَ  اً ديم سَـوَ  لله  ا نَ م   نَ م 
ـبَ يُ  للهَ ا نَّ إ   مُ يَ رْ مَـ ايَ  ةُ كَ ئ  لاَ مَ لا تْ لَ اقَ  ذْ إ ُ   ىلاعت لاق امك ،89ُنَ يح  ل  اصَّ لا  ه  نْـم   ة  مَـل  كَ ب   ك  رُ شم
 ب90ُنَ يب  رَّ قَ مَ لا نَ م  وَ  ة  رَ خ  لآاوَ  ايَ نْ دُّ لا يف   اً هيْ ج  وَ  مَ يَ رْ مَ  نُ بْ ا ىسَ يْ ع   حُ يس  مَ لا هُ مُ سْ ا

دنا يحيــى ونقــرأ البشــارات نفســها فــي التــوراة والإنجيــل، فلمــاذا كانــت مجــرّد و دة ســي
وعيـسى بشـارة مـن الله للنـاس؟ ألـيس لأنّ سـيدنا يحيـى قـدّر لـه أن يكـون نبيّـاً وسـيدنا 
عيسى أن يكون كلمة الله؟ ولننظـر إلـى سـيدنا يعقـوب، فقـد كــان لـه اثنـا عشـر ولـداً، 
ــم يكــن مــن بــين هــس ء الإثنــي عشــر بشــارة نيــر ســيدنا يوســف وحــد ، لأنّــه كــان  ول

ب إذا انتبهنا إلى ذلك أدر كنا أنّ  المر اد بالبشار ة في هذ  المو اضع المقدّر أن يكون نبيّاً 
 هو التنبس بظهو ر ر سو ل أو نبي جديدب

ُ  يكو ن معنا  أنّ  من و ظائفه المبار كة التبشير بمن يظهر مبشراً ُ  فكون سيدنا محمد
من بعد  الذي وُ صف في عـدد مـن الأحاديـث الشـر يفة بأنـه المهـدي أو عيسـى ر و ا 
اللهب و كمــا جعــل الله تعــالى ظهــو ر الر ســل و الأنبيــاء بشــار ة بفضــله علــى خلقــه كــذلك 
جعل الإعر اع عنهم، و ا عتر اع عليهم، مو ضو عاً  للإنذار، و التحذير الشديد تجنباً  

 للدمار و البو ار الذي يصيب المعر ضينب
والرسول الجديد يأتي ضرورة برسـالة جديـدة، والرسـالة الجديـدة   بـد أن تهـب النـاس 

جديدة، وأحكاماً جديدة، وهو بذلك يعيد تنظـيم وتـدبير شـسون العبـاد بمـا يتفـق  شريعة
ب فالصلاة و الصو م و الحر و نير ها مع ضرورات الت يير الذي طرأ منذ الرسالة السابقة
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مـن المناسك، و كذلك القو انين المنظّ مة للمجتمع مو جو دة في جميع الر سا ت، و لكنّ ها 
تختلـف فــي الشـكل و الر ســم مصــداقاً  لقو لـه تعــالى   ُيَـا أَ يُّ هَــا الَّــذ  ينَ   مَ نُـو ا كُ ت ــبَ  عَ لَــيْ كُ م 

ــلا ــ نَ يذ  لَّــا ىلَــعَ  بَ ت ــكُ  امَــكَ  مُ ايَ صم  لكــ يفــ ةضــير ف مو صــلاف ، 91ُنَ و قــُتَّ تَ  مكُــلَّ عَ لَ  مكُ ل  بْ قَــ نْ م 
الشر ائع و لكـن صـو ر ته تختلـف مـن شـر يعة إلـى أخـر اب فالصـو م عنـد المسـلمين نيـر   
عند النصار ا، و ما عند النصار ا يختلـف عمّـا عنـد اليهـو د، و لكـن ال ايـة هـي هـي، 

 و المعنى و احد، و ا  نما الشكل و الر سم هو الذي يت يّ ر باختلاف الظر و ف و الأحو الب
ولمــا كــان الراســخ فــي الأذهــان عــن الــدين هــو مجمــو  المناســك والشــعائر دون انتبــا  

ثم يندفعون كلّما  إلى الجوهر، فإنّ الناس يميلون أكثر للبقاء على ما هم عليه، ومن
ب فكــل مــا جــاءهم رســول جديــد بــأمر جديــد إلــى تكذيبــه بــدون رويّــة أو تعقّــل وتفكيــر

ير و نه أنّ  الر سو ل الجديد يدعو هم إلى شـر يعة جديـدة تخـالف مـا عنـدهم، و لـو تفكّـر و ا 
و أمعنـــو ا النظـــر قلـــيلاً  لو جـــدو ا أن حقيقـــة الأمـــر الجديـــد نايـــة مـــا كانـــت تصـــبو إليـــه 

 شر يعتهمب
نتبـــا  إلـــى وحـــدة الـــدين مـــن حيـــث النظـــر إلـــى حقيقتـــه وجـــوهر  جعـــل النـــاس فعـــدم ا 

يتوقّفــون عنــد حــدّ ا ســم والرســم، ويحرمــون أنفســهم مــن الفــوز بنصــيب مــن المواهــب 
ب مــع أن ا ختلافــات الظاهر يّــة بــين الشـر ائع و الأديــان هــي تعــديلات متتابعــة الجديـدة

لدين إلهي و احد، لتجعلها مو افقةً  لمقتضيات الز مان، كما قال تعالى   ُمَ ا نَ نْ سَ خْ  م  نْ  
 ب92ُاهَ ل  ثْ م   وْ أَ  اهَ نْ م   ر  يخَ ب   ت  أْ نَ  اهَ س  نْ نَ  وْ أَ  ة  يَ  

ونتيجــة لهــذ  ال فلــة، وكــأثر مباشــر للانحــراف عــن حقيقــة الــدين وجــوهر ، إذا ســألت 
اليهـودي مـثلًا عـن سـيدنا المسـيح فإنّـه يجيبـك علـى الفـور بأنّـه   يـسمن بـه، ولمـاذا؟ 
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ب و ا  ذا سـألت ه نقع حكم السبت وخالف شريعة التـوراة ببب إنـه جـاء بشـر  جديـدلأن
مســيحيّ اً  عــن ســيدنا محمــد قــال  كيــف تر يــدني أن أو مــن بــه و هــو لــم يحكــم بشــر يعة 
الإنجيــل ببب إنّــه نيّــر أحكــام الله التــي علّ منــا يســو   المســيحب و قــس علــى ذلــك ســائر 

 المللب
التحـــذيرات علـــى ألسنــــة رســـل الله وأنبيائـــه ومـــن أجـــل هـــذ  ال فلـــة جـــرت الإنـــذارات و 

ب لأنّ ه لو لـم يكـن مـن مسـتلز مات الهدايـة الإلهيـة إحـداث ت ييـر جميعاً بدون استثناء
و تعــديل فــي الشــر ائع الإلهيــة و فقــاً   خــتلاف الأز منــة، لمــا كــان هنــاك مبــرّ ر للإنــذار 
و التحذيرب و النـاس   يعتر ضـو ن علـى الر سـو ل الجديـد لأنّـه جـاء يـدعو هم إلـى مكـار م 
الأخلاق، و ا  لى العدالة ا جتماعية أو نير هما من المناقب الإنسانية العالية، و   لأنه 
جاء يدعـو هم إلى الله و لو اقتصـر نـداس   علـى ذلـك لمـا و جـدو ا صـعو بة فـي تصـديقه، 
و ا  نما أساس اعتر اع الناس عليه أنـه جـاءهم بشـر يعة جديـدة فيهـا فـر ائع و عبـادات 
و أحكام و نظم ت اير ما لديهم منهاب و المفكّ ر المنصف يعتر ف بأنّ  الر سو ل الجديد لو 

 أتى بالشر   القديم، و بدو ن أحكام و مبادئ جديدة، لما كان هناك مبرّ ر لمجيئهب
فالرحمــــة الإلهيــــة تتجلّــــى فــــي رســــا ته، ورســــا ته تحمــــل شــــرائعه، والرحمــــة الإلهيــــة 

ب أمّـا سـنّ ة البشـر، للهوسعت كل شيء، والفيع الإلهـي دائـم   ينقطـع، وهـذ  سـنّة ا
فهـــي الإعـــر اع عـــن الر حمـــة، و ا عتـــر اع علـــى مهـــابط الـــو حي و الإلهـــام و مشـــار ق 
الفضـل و الإحسـان، و الإصـر ار علــى اتّ بـا  الأو هـام، ثـم يكــذّ بو نب و ا  لـى هـذا يشــير الله 
ــةً  رَ سُــو لُ هَ ا كَــذَّ بُ و  ُ  فَ أَ تْ بَ عْ نَــا بَ عْ ضَــهُ مْ   تعــالى بقو لــه  ُثــُمَّ  أَ رْ سَــلْ نَ ا رُ سُــلَ نَ ا تَ تْــرَ ا كُــلَّ  مَــا جَــاءَ  أُ مَّ

 ب93ُنَ و نُ م  سْ يُ   َ  م  و قُ ل   اً دعْ بُ فَ  ثَ يْ د  احَ أَ  مهُ انَ لْ عَ جَ وَ  اً ضعْ بَ 
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 معنى الإسلام

تقدّم القول أنّ تعدّد رسل الله واختلاف الأحكام التي جاءوا بها   ينـافي وحـدة الـدين 
ب و كــل كلمــة مــن الله هــي نــو ر بــدو ن بمعنــى الرابطــة الوثيقــة بــين الخــالق والمخلــوق

اعتبار لز مانها و مكانها أو الأفق الذي أشر قت منه  فالز بو ر و التو ر اة و الإنجيل و القر  ن 
ـــنْ  أَ هْـــل    كلهـــا كلماتـــه و نـــو ر   و ر باطـــه الو ثيـــق و عهـــد  المصـــو ن، كمـــا قـــال تعـــالى   ُم 

 تايـلآا نأ كشـ لاف ،  94ُنَ و دُ جُ سْ يَ  مْ هُ وَ  ل  يْ لَّ لا ءَ انَ   لله  ا ت  ايَ   نَ و لُ تْ ي   ة  مَ ئ  اقَ  ة  مَّ أُ  ب  اتَ ك  لا
 التي يتلو ها أهل الكتاب هي  يات الإنجيل و التو ر اة، و ليست  يات القر  ن الكر يمب

ثْل هَاُ وفي قوله تعالى  نْهَا أَوْ م  هَا نَأْت  ب خَير  م  نْ ءَايَة  أَوْ نَنْس  بيـان واضـح  ُمَا نَنْسَخْ م 
والعـروة الوثيقـة  -و تحديـد بـدون تخصـيأ أ -يسكد الوحـدة التـي تـربط جميـع  ياتـه 
ُ أن بـين  يـات الله نَنْسَـخْ ب و المسـتفاد مـن لفـظ ُالتي توحد الرسا ت الإلهية المتعاقبـة

و حدة   تنفصم بطو ل الز من بين ر سالة و أخر ا، فالآيـة اللاحقـة إن تعـار ع حكمهـا 
أو مفهو مها مع  يات سابقة حلّ ت محلّ ها و اعتبر ت تعديلاً  لها، لأنه   يتصو ر و جو د 
تنـاقع فـي كـلام الله و تفـاو ت فـي الأحكـام التــي يطلـب مـن عبـاد  اتباعهـا فـي ز مــن 
معــينب و الآيــة المــذكو ر ة تجــز م بــأن الآيــة الناســخة إمّــا تماثــل المنســو خة أو هــي خيــر 

 منهاب
و  يفهم من لفظ ُخير منهاُ في هذا الموضع معنى المفاضلة بين الآيات سواء مـن 

ا، فـذلك منـاف للكمـال الإلهـي ودوامـه علـى حـال واحـد حيث صـوابها أو دقـة إحكامهـ
ب فليســت المفاضــلة هــي المــر اد مــن قو لــه  ُب  خَ يــر   م  نْ هَ اُو ا  نّ مــا   أحســن فيهــا و  أســوأ

المقصو د أن الله يبدّ ل  ياته و أحكامه بما يناسب مدار ك الإنسان المتنامية، و ظـر و ف 
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نشــأته المت يّــر ةب و و اقــع الحــال أنــه لــيس ت ييــر اً  و تبــديلاً  لتصــحيح أو تحســين الكــلام، 
و لكنه استبدال اقتضا  التدر ج في تر بية الإنسان و تهذيب فكر   و تنظـيم حياتـه، فآيـات 
الله نظم مكنو ن في كتاب محفو ظ يكشف عنه ر سله تعالى بقدر طاقة أهل الإمكـان 
و و فقاً  لمدا تقدمهم و قابلياتهمب و ليس من شأن العبد أن يقار ن أو يفاضل بين أجز اء 

 ب95ُانَ بم رَ  د  نْ ع   نْ م   ل  كُ ُ  هيف امب ناميلإاو  ميلستلا هبجاو  امنّ ا  و  ،مظنلا اذه
مــن هنــا نــرا أنّ الإســلام والمســيحية واليهوديــة والبوذيــة والزردشــتية وســائر الــديانات 
الســماويّة كلّهــا مــن حيــث أصــولها وناياتهــا فــيع إلهــي واحــد، وهــي تختلــف بطبيعــة 

ا وتعاليمها ولكنها متحـدة فـي سـعيها لعـلاج مـا اختـل الحال من حيث زمانها وأسلوبه
عداد  لمتابعـة السـير  من شسون المجتمع البشري بما يتفق مع درجة بلونه ورشد ، وا 

 في مراحل التطوّر الروحاني نير المتناهيةب
ــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ   وفــي هــذا الســياق العــام يمكــن فهــم قولــه تعــالى  ي ــتُ لَكُــمْ د  ُاليــومُ أَكْمَلْ

ــاًُ ين سْــلَامَ د  ــمُ الإ  ــيْتُ لَكُ ــيْكُمْ ن عْمَت ــي وَرَض  فهــذا الخطــاب الرحمــاني موجّــه بنــو     96عَلَ
ب و لكـن الخصوأ إلى أمّة سـيدنا محمـد ويحتمـل أن تكـون الإشـارة فيـه إلـى رسـالته

ــيْ تُ  لَ كُــمُ  الإ  سْــلاَ مَ  د  يْ نــاً ُ  تفيــد أكثــر مــن معنــىب الإســلامكلمــةُ ُ فــي قو لــه تعــالى ُوَ رَ ض 
فلكلمــة الإســلام لُ َ ــةً  معــان   عــدةب و مــن معانيهــا الخضــو   و ا نقيــاد لكــل مــا يــأتي مــن 
عنــد الله، و ا  ســلام الو جــه إلــى الله، و تفــو يع الأمــر إليــهب كمــا أن مــن معانيهــا أيضــاً  

 اتّ با  شر يعة محمد ر سو ل اللهب
ين، فقـد هو الذي اعتبر  أكثر المفسّـر   ُالإسلامُ  وهذا المعنى الأخير الخاأ للفظة

هــذ  أكبــر نعــم الله تعــالى علــى هــذ  جــاء فــي مختصــر تفســير ابــن كثيــر لهــذ  الآيــة ُ
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 ريـثك نبـا دو عيو  97ُالُأمّة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين نير 
فيقو ل في الصـفحة نفسـها تفسـير اً  لهـذ  الآيـة  ُلمـا نز لـت  ُاليَـو مُ  أَ كْ مَ لْـتُ  لَ كُـمْ  د  يْـنَ كُ مْ ُ  
و ذلك يو م الحر الأكبر بكى عمر، فقال له النبي  ما يبكيك؟ فقال أبكاني أنّ ا كنّ ا في 

، ويشـهد ز يادة من ديننا، فأمّ ا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إ ّ  نقأ، فقال  ُصدقتُ
 98ُلهذا المعنى الحديث الثابت  ُإن الإسلام بدأ نريباً وسيعود نريباً فطوبى لل رباء

لمفسّـرين إذا عظّمـوا ديـنهم ورفعـوا قـدر  ومـدحو  مـع ملاحظـة و  تـثريب علـى عامـة ا
ّ  وقعوا في الخطأ الـذي وقعـت فيـه الأمـم السـابقة فضـيّقوا  عدم الإسراف في ذلك، وا 
المعــاني المبســوطة، وخصّصــوا فيهــا بــدون دليــل، وأوجــدوا التعصــب الأعمــى وأضــلّوا 

ب و قد ر أينـا - فيمـا سـبق - أن اليهـو د اعتبـر و ا كتـابهم كـاملاً  حاو يـاً  الكثير من الناس
كل شيء، و ما ز الو ا ير دّ دو ن أن شر يعته شر يعة أبدية   تت يّ ر و ليسو ا في حاجة إلى 
نير هاب و قد كان هذا الفهم صحيحاً  في ز مان شر يعة سيدنا مو سى كمـا صـدّ ق بـذلك 
ــى الَّــذ  ي أَ حْ سَــنَ   ــابَ  تَ مَ امــاً  عَ لَ ــا مُ وْ سَــى الك  تَ ــمَّ   تَ يْ نَ ــه تعــالى   ُثُ القــر  ن الكــر يم فــي قو ل

ــفْ تَ وَ  ــبم رَ  ء  اقَــل  ب   مهــُـلَّ عَ لَ  ةً مَــحْ رَ وَ  ادً هُــوَ  ء  يشَـــ لم كُــل   لاً يص   انديســـ باتــكف  ، 99ُنَ و نُـــم  سْ يُ  مه 
مو سى عليه السلام كتاب تام، و فيه تفصـيل كـل شـيء، و لكـن إطـلاق هـذا الو صـف 

ـــ دســـي وحـــن ىلـــع ـــُ  نأ معز يـــو  ،للها ت اســـر  يهـــنيو  ، دعـــب نمـــ ادهـــلا باب  لله  ا دْ يَ
 للها مهثعـب نيذلـا للها لسـر  بيذكـت ىلـإ مهب ادّ أ أطخو  ىنعملل قييضت   100َُ  ةً لَ و لُ  ْ مَ 

 بالحق من بعد سيدنا مو سىب
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سْــلَامَُ  فتخصــيأ معنــى علــى وجــه الإطــلاق   يتفــق وســياق الكــلام، وينحــرف  ُالإ 
ب و حصر معنى  ُالإ  سْ لاَ مَ ُ  في قو له   ُوَ رَ ض  يْ تُ  لَ كُ مُ  الإ  سْـلاَ مَ  د  ينـاً ُ   فـي عن المراد

الإشــار ة إلــى شــر يعة ســيدنا محمــد   مبــر ر لــه و   دليــل عليــه، فالآيــة تحتمــل أيضــاً  
المعنــى العــام للفظــة  ُالإ  سْــلاَ مَ ُ  أي تســليم الو جــه إلــى الله و الإذعــان لأو امــر   تعــالى 
و هذا هو جو هر الدين و حقيقتهب و بهذا المعنى و صف الله الأمم السابقة بالإسلام كما 

 بم رَ ل ـ تُ مْ لَ سْـأَ  لَ اقَـ مْ ل  سْـأَ  هُ بُّ رَ  هُ لَ  لَ اقَ  ذْ إ ُ    ميهار بإ انديس نع ثيدحلا عر عم يف لاق
ـوَ  كَ لَـ نَ يم  ل  سْـمُ  انَ لْ عَ جْ اوَ  انَ بَّ رَ ُ  ليعامسا  و  ميهار بإ انديس ءاعد وأ   ، 101ُنَ ييم  لَ اعَ لا  نْ م 
ــأُ  انَــت  يَّ رم ذُ  ــ ةً مَ ل  سْــمُ  ةً مَّ ــُ   هيــنبل هتـيّــصو  كلذكــو   ، 102ُكَ لَ  مكُــلَ  ىفَ طَ صْــا للهَ ا نَّ إ   يَّ ن ــبَ  ايَ
 اً ضـــيأ ىســـيع انديســـ او يـــر او ح ناكـــ امـــك  ، 103ُنَ و مُ ل  سْـــمُ  متُ نْـــأَ وَ   َّ إ   نَّ تُ و مُـــتَ  لاَ فَـــ نَ يدم لـــا

ــنْ هُ م الكُ فْــرَ  قَــالَ  مَــنْ  أَ نْ صَــار  ي إ  لَــى الله   قَــالَ  الحَ وَ ار  يُّــو نَ   ــا أَ حَــسَّ  ع  يْ سَــى م  مســلمين  ُفَ لَ مَّ
 ب104ُنَ و مُ ل  سْ مُ  انَّ أَ ب   دْ هَ شْ اوَ  لله  اب   انَّ مَ   لله  ا رُ اصَ نْ أَ  نُ حْ نَ 

سلام الوجه إليـه  فواضح من الآيات السابقة أن الإسلام بمعنا  العام هو طاعة الله وا 
تعــالى وهــو أســاس العبوديــة للـّـه و  يتصــوّر إيمــان المــرء بــدين ســماوي إّ  إذا كــان 

ب و بهــذا المعنــى جــاءت الآيــة المبار كــة  ُإ  نَّ  مقرونــاً بتســليمه لأمــر الله ظــاهراً وباطنــاً 
 ةفـر عم - ملاسـلإا ةمـلك ةلـ د فر صـ نأ حضـاو لا نمـو  ب105ُمُ لاَ سْ لإ  ا لله  ا دَ نع   نَ يدم لا

بالألف و الـلام - فـي هـذ  الآيـة إلـى ر سـالة سـيدنا محمـد و حـدها ينفـي و صـف الـدين 
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عـــن ر ســـالة كـــل مـــن ســـيدنا مو ســـى و ســـيدنا عيســـى، و هـــو مـــا ينـــاقع  يـــات القـــر  ن 
الصـــر يحة بـــأن مـــا جـــاء بـــه ســـيدنا مو ســـى و ســـيدنا عيســـى كـــان حقـــاً  مـــن عنـــد اللهب 

وبــدون تخصــيأ تعنــي  -معرفــة بــالألف والــلّام  -  الــدمينَُو المعلــو م ل ــة أن كلمــة  ُ
 أوً   الرابطة بين العباد وخالقهم و  تقتصر على رسالة معيّنة بل تشملها جميعاًب

طـة واحـدة علـى ممـرّ الـزمن، وأن تتـابع الشـرائع المعدّلـة كما تعني ثانياً  أن هذ  الراب
لأحكـــام هـــذا الـــدين الواحـــد هـــي ســـرّ دوام حيويـــة هـــذ  الرابطـــة وصـــلاحها مـــع ت يّـــر  

 الظروف والأحوالب
سْلَامُُ  والآية الواردة بعد نْدَ الله  الإ  تبيّن بوضوا المعنى المـراد إذ جـاء    ُإ نَّ الدمينَ ع 

ــي لله ُ  إلــى ســيدنا محمــد القــول فيهــا موجهــا  وكَ فَقُــلْ أَسْــلَمْتُ وَجْه  ب وبهــذا ُفَــإ نْ حَــاجُّ
أوضح الله تعالى أهميـة إسـلام العبـاد لتعاليمـه وأحكامـه بحيـث صـار الإسـلام وصـفاً 
شـاملًا وشـرطاً لكـل الرســا ت الإلهيـة، فسـيدنا نـوا جــاء بـدين وصـفه الله تعـالى بأنّــه 

ــرْتُ أَنْ أَ   الإســلام  ينَُُوَأُم  ــنَ المُسْــل م  وســيدنا يعقــوب عليــه الســلام جــاء   ، 106كُــونَ م 
ُأَمْ كُنْتُمْ شُـهَدَاءَ إ ذْ حَضَـرَ يَعْقـُوبَ المَـوتُ إ ذْ قَـالَ ل بَن يْـه  مَـا تَعْبُـدُونَ    أيضاً بالإسلام 

ي قَالُوا نَعْبُـدُ إ لَهـَ نْ بَعْد  ـداً وَنَحْـنُ م  يْلَ وَا  سْـحَاقَ إ لَهـاً وَاح  يْمَ وَا  سْـمَاع  كَ وَا  لَـهَ ءَابَآئ ـكَ إ بْـرَاه 
نَّــا إ  َّ أَنْ  مَنَّــا  وكــذلك ســيدنا موســى عليــه الســلام   ،  107لَــهُ مُسْــل مُونَُ ُوَمَــا تـَـنق مُ م 

ــا رَبَّنَــا أَفْــر غْ عَلَيْنَــا صَــبْر  ــا لَـّــَما جَاءَتْنَ ينَُب آيَــات  رَبمنَ وســيدنا عيســى   ، 108اً وَتَوَفَّنَــا مُسْــل م 
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نُـوا ب ـي وَب رَسُـول ي قَـالُوا   عليه السلام جاء بالإسلام  ُوَا  ذْ أَوْحَيْتُ إ لَـى الحَوَار يمــينَ أَنْ  م 
 ب109 مَنَّا وَاشْهَدْ ب أَنَّنَا مُسل مُونَُ

ستجابة العبـاد وخلاصة ما تقدّم أنّ ُللإسلامُ أكثر من معنى فهو في موضع يعني ا
إلـــى أوامــــر الله وانقيـــادهم لمشــــيئته، وفــــي موضـــع  خــــر اســــم رســـالة مــــن الرســــا ت 

 السماويةب
نــهُُ أمّــا قولــه تعــالى  ــلَ م  ــنْ يُقْبَ ينــاً فَلَ سْــلَام  د  ــغ  نَيــرَ الإ   فــيمكن حمــل كلمــة 110ُوَمَــنْ يَبْتَ

لآيـــة فـــي هـــذ  الآيـــة علـــى معناهـــا العـــام بنـــاء علـــى ســـياق الحـــديث فـــي ا م""الإسَََا
سْــحَاقَ  الســابقة يْلَ وا  يْمَ وَا  سْــمَاع  ــرَاه  ــى إ بْ ــز لَ إ لَ ــا أُنْ ــا وَمَ ــز لَ إ لَيْنَ ــا ب ــالله  وَمَــا أُنْ ــوا ءَامَنَّ ُقُولُ

قُ ب ـيْنَ  ـنْ رَبمه ـم َ  نُفَـرم يْسَى وَمَا أُوت يَ النَّب يُّونَ م  وَيَعْقُوبَ وَالَأسْبَاط  وَمَا أُوت يَ مُوْسَى وَع 
ـــ ـــهُ مُسْـــل مُونَ أَحَـــد  م  ـــنُ لَ شـــرط  زم  -كمـــا رأينـــا  -ُب فالإســـلام بمعنـــا  العـــام نْهُم وَنَحْ

ومشــترك لكــل الشــرائع، ويعنــي رفــع الله أدنــى تحفّــظ أو تــردّد مــن عبــاد  إزاء قبــول 
شرائعه وأوامر  قبوً  نير مجـزأ ونيـر مشـروط، و  يقبـل مـنهم إّ  تسـليمهم التـام لكـل 

 بما جاء فيها
خــــرا، إن الرســــا ت الإلهيــــة المتتابعــــة   تب ــــى اقتســــام العبــــاد، و  تريــــد وبعبــــارة أ

نمــا هــي  تكمّــل كــل منهــا  -كبنيــان مرصــوأ  -التفرقــة، و  تمــس بوحــدة الــدين، وا 
الرســـالة الســـابقة عليهـــا، فتبـــدّل بعضـــاً مـــن أحكـــام الشـــريعة الســـابقة بأحكـــام تحقـــق 

ســيدنا إبــراهيم، وكمــا نســخت ال ايــات نفســها، كمــا بــدّلت شــريعة ســيدنا موســى شــر  
شــريعة الســيد المســيح شــر  ســيدنا موســى، وكمــا نســخت شــريعة ســيدنا محمــد شــر  
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سيدنا المسـيح وهلـمّ جـرّا، وهكـذا تتصـل كـل رسـالة بـالأخرا وتكـوّن حـبلًا واحـداً أمـر 
 الله الناس أن يعتصموا به، وذلك هو عهد الله مع عباد ب

مـع البشــر عهـدين  عهــد عـام مــع النـاس جميعــاً  والمتـدبّر فــي كتـاب الله يتبــين أن لله
   أن يسمنــوا برســا ته ويتبّعــوا أوامــر  ويســلّموا لــه بحكــم الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا

أَلَمْ أَعْهـَدْ إ لَـيْكُمْ يَـا بَن ـي  دَمَ أَنْ َ  تَعْبُـدُوا الشَّـيْطَانَ إ نَّـهُ لَكُـم عَـدُو  مُب ـين  وَأَنْ اعْبُـدُون ي ُ
ـ وعهـد خـاأ يوثـّـقه الله مـع المـسمنين فـي كـل رسـالة مـن    ، 111رَاط  مُسْـتَق يم ُهَذَا ص 

رسا ته وهذا مفهـوم مـن لومـه تعـالى لبنـي إسـرائيل لحنـثهم بعهـد  الـذي أوثــقه سـيدنا 
ي أُوْف    موســـى   ُيَـــا بَن ـــي إ سْـــرَائ يلَ اذْكُـــرُوا ن عْمَت ـــي الَّت ـــي أَنْعَمْـــتُ عَلَـــيكُم وَأَوْفُـــوا ب عَهْـــد 

كُم وَا  يَّايَ فَـارْهَبُونَُ وجـاء فـي تفسـير الشـيخ محمـد عبـد   ُعهـد الله تعـالى   ، 112ب عَهْد 
إلــيهم يُعــرف مــن الكتــاب الــذي نزّلــه إلــيهم، فقــد عهــد إلــيهم أن يعبــدو  و  يشــركوا بــه 
شـــيئاً، وأن يسمنـــوا برســـله متـــى قامـــت الأدلـــة علـــى صـــدقهم، وأن يخضـــعوا لأحكامـــه 

ز القول  بأن الخطاب موجّه إلى بني إسرائيل و  يصـدق علـى ب و  يجو 113وشرائعهُ
نيرهم، لأن العدل الإلهي   يخأّ قوماً بما يأبا  على نيرهم فرحمته تعّـم العـالمين 
ونور  يهدي كل البشر، ولومه بني إسرائيل يصـدق أيضـاً علـى كـل أمّـة تعـرع عـن 

ب و مضــمو ن العهــد الإلهــي رســا ته وتتخــذ منهــا موقفــاً ممــاثلًا لموقــف بنــي إســرائيل
ــه تعــالى مو جّ هــاً  إلــى بنــي الإنســان  المشــار إليــه فــي الآيــة المــذكو ر ة صــر يح فــي قو ل
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عامّ ة    ُيَ ا بَ ن  ي  دَ مَ  إمَّ ا يَ أْ ت  يَ نَّ كُ م رُ سُ ل   م  نْ كُ م يَ قُ صُّ و نَ  عَ لَ يْ كُ م ءَ ايَ ات  ي فَ مَ ن   اتَّ قَ ى وَ أَ صْ لَ حَ  
 ب114ُنَ و نُ زَ حْ يَ  مْ هُ   َ وَ  مه  يْ لَ عَ  ف  و خَ  لاَ فَ 

وحقيقة أخرا تسكدها هذ  الآية المباركة أ  وهي وحدة ديـن الله التـي   تتعـدّد بكثـرة 
رسله وتعدّد شرائعهم على مدا الزمن، ومن ثـم مـن يـسمن برسـالة و  يـسمن بـأخرا، 

ب و تبعـاً  لـذلك مَـن كأنه حنث بعهد الله، لأنّه قد احتجب بالتعدّد عـن وحدانيتـه تعـالى
يـس من بر سو ل دو ن ر سو ل يكو ن قد نفل عن حقيقة التو حيدب و هذا قو لـه تعـالى   ُإ  نَّ  
الَّ ذ  ينَ  يَ كْ فُ رُ و نَ  ب  الله   وَ رُ سُـل  ه   وَ يُ ر  يْـدُ و نَ  أَ نْ  يُ فَ رم قـُو ا بَـيْ نَ  الله   وَ رُ سُـل  ه   وَ يَ قُ و لـُو نَ  نُـسْ م  نُ  ب ـبَ عْ ع   
ـذُ و ا بَـيْ نَ  ذَ ل ـكَ  سَـب  يلاُ  أُ و لَ ئ ـكَ  هُـمُ  الكَـاف  رُ و نَ  حَ قـّاً  وَ اعْ تـَدْ نَ ا  وَ نَ كْ فُ رُ  ب  بَ عْ ع   وَ يُ ر  يْـدُ و نَ  أَ نْ  يَ تَّ خ 
ل  لْ كَ اف  ر  ينَ  عَ ذَ اباً  مُ ه  يناً  وَ الَّ ذ  ينَ  ءَ امَ نُ و ا ب  الله   وَ رُ سُ ل  ه   وَ لَ مْ  يُ فَ رم قُ و ا بَ يْ نَ  أَ حَ د   م  نْ هُ م أُ و لَ ئ  كَ  سَ وْ فَ  

 ب115ُاً ميح  رَ  اً ر و فُ نَ  للهُ ا نَ اكَ وَ  مهُ رَ و جُ أُ  مه  يْ ت  سْ يُ 
ر بــأدق معانيــه، ويختلــف عمــا تظنّــه العامّــة الــذين يعتبــرون الكفــر عــدم هــذا هــو الكفــ

ب و هــذا تصــوّ ر نيــر صــحيح، فمــا مــن إنســان إ ّ  ا عتــراف بوجــود البــاري جــلّ وعــلا
و يعتــر ف بو جــو د إلَــه و احــد مــدبّ ر لشــس و ن الكــو ن، حتــى الطبيعيّــين - علــى الــر نم مــن 
عدم استعمالهم لفظ الجلالة - يعتقدو ن بو جـو د قـوّ ة خفيّـة مسـيّ ر ة للكـو ن و ا  ن كـانو ا   
يدر كو ن كنهها و   يعر فو نها ب ير هذا التعر يفب فـالكفر الحقيقي - كمـا صـر حت الآيـة 
المبار كــة - هــو التفر يــق بــين ر ســل الله، و التفر يــق بيــنهم و بــين الله عــزّ  و جــلّ ، و قبــو ل 
و احد و ر فع الآخر، فالذي يعتر ع على أيّ  ر سو ل إلهي في أيّ  ز من مـن الأز مـان 
يكو ن في الحقيقة قد قطع ما أمـر الله بـه أن يو صـلب و قـد ذكّـر حضـر ة بهـاءالله هـذ  
الحقيقة في تأكيد قاطع بقو له المنيع    ُو ا  نّ ك أنت أيقن فـي ذاتـك بـأنّ  الـذي أعـر ع 
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عن هذا الجمال فقد أعر ع عن الرّ سل من قبل ثم استكبر على الله في أز ل الآز ال 
 ب116 "نيدبلآا دبأ ىلإ
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 التمثيل والتشبيه في الكتب السماوية -ث الفصل الثال

رأينـــا فيمـــا ســـبق أن الإســـلام بمعنـــى التســـليم وا نقيـــاد لأوامـــر الله هـــو جـــوهر الـــدين 
 -منهــــا-بصــــفة عامــــة فــــي كــــل الرســــا ت الدينيــــة المتعاقبــــة ورنــــم أن لكــــل رســــالة 

خصائصــها ومظاهرهــا و ثارهــا وشــريعتها، إّ  أن الإســلام بقــي صــفة مشــتركة بينهــاب 
والمقصـــود بالتســـليم أو الإســـلام لله أن يتحـــرر المـــرء مـــن التقليـــد والأوهـــام فـــلا يكـــون 
الباعث على طاعته لأحكام الدين مراعاة العادات والطقوس السـائدة فـي مجتمعـه أو 
نّما يكون رائد سلوكه هو الحرأ على ا نقيـاد  تفادي اللوم لخروجه عن المألوف، وا 

ب فــلا يخضــع فــي عقيدتــه ل يــر مــا يــس من أنــه مــر اد اللهب و ســبيله إلــى لإرادة الله وحــد 
ذلـك البحـث و التأمـل مـع صـفاء الو جــدان و خلـو أ النيّـةب و الإسـلام بهـذا المعنـى هــو 

 لباب الر ابطة الر و حانية بين الخلق و الحقّ ب
أمّـــا مـــا ذهـــب إليـــه بعـــع المفســـرين مـــن اعتبـــار كلمـــة ُالإســـلامُ فـــي كـــل المواضـــع 

ب لأن مـــد أدّا إلـــى الخطـــأ فـــي فهـــم حقيقـــة العهـــد الإلهـــيمســـاوياً لرســـالة ســـيدنا مح
التضييق فـي معنـى ُالإسـلامُ انتهـى بهـم إلـى القـو ل بتو قـف الفـيع الإلهـي و انتهـاء 
الر ســا ت الســماو ية بر ســالة ســيدنا محمــدب و اســتخر جو ا هــذا الظــنّ  مــن قو لــه تعــالى   
ُوَ مَــنْ  يَ بْ تــَغ   نَ يــرَ  الإ  سْــلاَ م   د  ينــاً  فَ لَــن يُ قبَــلَ  م  نــهُ ُب و هــو خطــأ مشــابه لمــا نــتر عــن ســو ء 

 تفسير  ُخاتم النبيينُ  على النحو الذي ر أينا  في الصفحات السابقةب
والخطأ في تفسير لفظ الإسلام مناقع لكثير من  يات الكتـاب فيمـا يتعلـق ببشـارتها 

ب و لعــل مــن نافلــة بمجــيء عيســى ومــا روتــه الأحاديــث الشــريفة عــن مجــيء المهــدي
القو ل أن نعيد إلى الأذهان أن من أهم العو امل التي أو قعت المفسّ ر ين في الشـبهات 
هــي تصــديهم لتفســير الكــلام الــو ار د علــى ســبيل المجــاز فــي الكتــب الســماو ية أخــذاً  
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بظــاهر لفظــه، و تســليماً  للــو هم بأبديــة ر ســالة ســماو ية يكنــو ن لهــا الــو  ء و يــر و ن فيهــا 
 الكمالب

ر مـن هـذا المجـاز، وعلـة اسـتعماله فـي ويتناول الفصل الثالث عرضاً مختصراً لصـو 
الخطاب الإلهي، وبيان معانيه التي التبست علـى المفسـرين فـأوقعتهم فـي أقـوال هـي 

ب و أكثر صو ر المجاز الو ار دة في الكتب السماو ية أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة
ـــبَ هُ و ز نـــاً  و معنـــىً ، و نايتهمـــا تمثيـــل  ََ ثـَــلُ يســـاو ي ُالشَّ التشـــبيه و الأمثـــالب و لفـــظ ُالمَ 
المعاني المعقو لة بصو ر تدر كها الحو اس، و ذلك على أساس و جو د نسبة بين المعقو ل 
و المحسو س تجعل إدر اك المفاهيم المجـر دة و تصـو ر ها أيسـر علـى الإنسـانب و قـد كثـر 
استعمالهما في الكتب المقدسة  ستحالة تقر يب أسر ار ال يب إلى أذهان الناس بدو ن 
اســتدعاء مــا يقار بهــا ممــا عر فــو   و ألفــو   و خبــر و   بحو اســهمب و بــدو ن ذلــك التمثيــل يكــاد 

 يكو ن من المحال تصو ر شس و ن عالم الملكو تب
وليس بسـرّ أن كثيـراً مـن بيـان السـيد المسـيح الـوارد فـي الكتـاب المقـدس يجـري علـى 

ب و عندما سأله الحو ار يو ن عن سبب حديثه بالأمثال أجاب   نهر الأمثلة والتشبيهات
   هنّـأ ملاكـلا دصـقمو  ب117ُت  اوَ مَ سمـلا ت  و كُـلَ مَ  رَ ارَ سْـأَ  او فُ ر  عْ تَ  نْ أَ  مكُ لَ  يَ ط  عْ أُ  دْ قَ  هُ نَّ ََ لأ  ُ

يمكن للإنسان معر فة شس و ن عالم ال يب إ ّ  بمقار نتها بما يقار بها فـي عـالم الشـهو دب 
و يو ضح السيد المسيح مفهو م الملكو ت بمثال يقر به إلى الأفهام فيقو ل  ُيُ شْ ب  هُ  مَ لَ كُ و تُ  
ــيَ  أَ صْــ َ رُ  جَ م  يــع   البُــذُ و ر  ب  ــمَ وَ ات   حَ بَّــةَ  خَــرْ دَ ل   أَ خَــذَ هَ ا إ  نْ سَــان   وَ زَ رَ عَ هَــا ف ــي حَ قْ ل ــه  ب وَ ه  السَّ

 اوَ آتَ تَ وَ  يت  أْ تَ  ء  امَ سَّ لا رَ و يُ طُ  نَّ إ   ىتَّ حَ  ةً رَ جَ شَ  رُ يص  تَ وَ  ل  و قُ بُ لا رُ بَ كْ أَ  يَ ه  فَ  تْ مَ نَ  ىتَ مَ  نْ ك  لَ وَ 
 نيهتسـي يتـلا ةيـناحو ر لا ميلاعـتلا وهـ تو كـلملا نأ هتر ضـح دار مـو  ب118ُاهَ ن  اصَـنْ أَ  يف  
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بهــا الإنســان و تبــدو ضــئيلة الفائــدة بالقيــاس إلــى نير هــا مــن المنــافع الماديــة و الــنعم 
حـرأ علـى الدنيو ية، و لكـن مـآل هـذ  المبـادئ و م انمهـا الر و حانيـة لمـن يهـتم بهـا، و

 بةممارستها أكبر وأعظم من كل ما عداها من ألوان النعم المادي
وقوله   ،119ُيَضْر بُ الَله الَأمْثاَلَ ل لْنَّاس  لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَُ   وكما جاء في القر ن الكريم

بُهَا ل لْنَّــاس  لَعَلَّهـُـم يَتَفَكَّــرُونَُ  أيضــاً  وقــد زخــر القــر ن الكــريم  ب120ُت لْــكَ الَأمْثـَـالُ نَضْــر 
ــ  بالأمثــال مــن ذلــك قولــه تعــالى  شْــكَاة  ف يْهَــا ُالُله نُــورُ السَّ مَوَات  وَالَأرْع  مَثَــلُ نُــور    كَم 

ــنْ شَــجَرَة  مُبَارَكَــة   صْــبَااُ ف ــي زُجَاجَــة  الزُّجَاجَــةُ كَأَنَّهـَـا كَوْكَــب  دُرمي  يُوْقَــدُ م  صْــبَاا  الم  م 
ــمْ تَمْسَ  ــيءُ وَلَــو لَ ، نُــور  عَلَــى نُــور  زَيْتُونَــة  َ  شَــرْق يَّة  وََ  نَرْب يَّــة  يَكَــادُ زَيْتُهَــا يُض  سْــهُ نَــار 

ي الُله ل نُور    مَنْ يَشَاءُ وَيَضْر بُ الُله الَأمْثاَلَ ل لْنَّاس  وَالُله ب كُلم شَيء  عَل يم ُ  ب121يَهْد 
وأساس هذا المنهر فـي تقريـب المعـاني المجـردة هـو وجـود صـفات مشـتركة أو نسـبة 

ب و هــذا ه ولــو علــى وجــه التقريــببــين المعقــول المــراد بيانــه والمحســوس الــذي يماثلــ
يقتضي أن يكو ن ضار ب المثل و اقفاً  على حقيقة الأمر المعقو ل الذي ير يد أن يبيّ نه 
حتى يتسنى له أن يأتي بمثيله المحسو س الذي يطابقه أو يقار بهب و   يلز م أن تكو ن 
بين المعقو ل و المحسو س مطابقة تامّـة، و ينـدر أن يكـو ن الحـال كـذلك، بـل يكفـي أن 
تكو ن بينهما مشابهة و لو على و جه التقر يب يتسنى معر فتها من سـياق الكـلامب و فـي 
شر ا لهذ  النقاط قال ال ز الي  ُفاعلم أن العالم الملكـو تي عـالم نيـب، إذ هـو نائـب 
عن الأكثر ينب و العالم الحسّ ي عالم شهادة إذ يشهد  الكافّ ةب و العالم الحسّ ي مَ ر قاة إلى 
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العقليب فلو لم يكن بينهما اتصال و مناسبة  نسدّ  طر يق التر قّ ي إليهب و لو تعذّ ر ذلك 
 لتعذّ ر السفر إلى حضر ة الر بو بية و القر ب من الله تعالىُب

لما كان عالم الشهادة مرقاة إلى عالم الملكوت، وكان سلوك الصراط المسـتقيم عبـارة 
نهمـا مناسـبة فلـو لـم يكـن بي -عن هذا الترقي؛ وقد يُعبّر عنه بالدين وبمنـازل الهـدا 
جعلــت الرحمــة الإلهيــة عــالم  -واتصــال لمــا تصــور الترقــي مــن أحــدهما إلــى الآخــر 

الشــهادة علــى موازنــة عــالم الملكــوت  ُفمــا مــن شــيء مــن هــذا العــالم إّ  وهــو مثــال 
ب و ر بمـا كـان الشـيء الو احـد مثـا ً  لأشـياء مـن عـالم الملكـو تب لشيء من ذلـك العـالم

و ر بمــا كــان للشــيء الو احــد مــن الملكــو ت أمثلــة كثيــر ة مــن عــالم الشــهادةب و ا  نمــا يكــو ن 
 ب122ُةقباطملا نم اً عو ن هقباطو  ،ةلثامملا نم اً عو ن هلثام اذإ  ً اثم

وســــيتناول هــــذا الفصــــل مناقشــــة بعــــع أمــــور مــــن عــــالم الملكــــوت التــــي وردت فــــي 
 الخطاب الإلهي بعبارات مناسبة لعالم الشهود وصور حسّيّة تقرّبها إلى أذهان البشر
وفهمهــمب وكــل هــذ  الأمــور ســبق أن تعــرع لهــا فــي الماضــي الكثيــر مــن المفســرين 
والمفكــرين دون أن يقــدّموا مــا يشــفي نليــل الباحــث المتشــوّق إلــى معرفــة أســرار هــذا 
الملكـــوت لأنهـــم اعتمـــدوا فـــي تفســـيرها علـــى حرفيـــة الـــنأ أو علـــى مـــا اســـتقو  مـــن 

ثـــم التزمـــوا فـــي فهمهـــا  -ربيـــة بعـــد أن ترجمـــت كتـــبهم إلـــى الع -الفلاســـفة القـــدماء 
بالنطاق الذي حدّدته المذاهب التي كـانوا ينتمـون إليهـا، فكـانوا ينتقـون مـن كتـاب الله 
ما يوافق مـذهبهم ويتركـوا نيـر  نفـلًا، بـد  مـن أن يطرحـوا الكـل علـى بسـاط البحـث 

ب فأتـت مس لفـاتهم مناصـر ة لمـذاهبهم أكثـر منهـا الطليق مـن القيـود والفـروع المسـبقة
 شر و حاً  مستقلّ ة لكلام اللهب

                                                 

 ٦٧-٦٦( ص 1٩٦4أبو حامد الغزالي، مشكاة الأنوار )القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر،   122



 79 

نمـا هـو عـذاب بـآ م نفسـيّة ب و كـان فقال المعتزلة مثلا أن عذاب القبر ليس حسـيّاً وا 
هذا النظر متفقاً  مع مذهبهم في تفسير القر  ن الكر يم بإعمال العقـل و حمـل كـلام الله 
على ما يقبله العقل فلم يتصو ر و ا أن يكو ن هناك عذاب حسيّ  و اقع على جسد هامد 
فار قته الر و اب أمّ ا أهل السنّ ة فقالو ا بأن عذاب القبر يكو ن بآ م حسيّ ة اعتمـاداً  علـى 
أخــذهم بحر فيّــة الــنأ و المنقــو ل عــن الســلف، و ذلــك أيضــاً  و فقــاً  لمــذهبهم فــي تفســير 

 القر  ن اعتماداً  على ظاهر اللفظب
كمــا قــال أهــل الســنّة بوجــود مــادي للصــراط المســتقيم وهــو ُجســر ممــدود علــى مــتن 

ـــالمعنى جهـــنم أدق مـــن الشـــعرة وأحـــدّ مـــن الســـيفُ ، بينمـــا أنكـــر المعتزلـــة الصـــراط ب
المادي وقالوا إنه عبارة عن طريق الحقّ، ومال إلى هذا الرأي أبو حامـد ال زالـي مـع 
أنـه أشـعري وصـوفي فقــال  ُإن عبـور الصـراط المسـتقيم عبــارة عـن التّرقـي مـن عــالم 

123ر عنــــه بالــــدين وبمنــــازل الهــــداُالشــــهادة إلــــى عــــالم الملكــــوت وقــــد يُعبّــــ
فــــأعطى   

أدق من الشعرة وأحد من السيفُ معنـى مجازيـاً يتمثـل فيمـا يتطلبـه الوصف المادي ُ
ب و كـان عبور ظلمات العالم المشهود إلـى أنـوار الملكـوت مـن يقظـة واحتـراز وخشـية

اعتماد  في التفسير على مذهب المتصوّ فين  أي الكشف الإلهي و النو ر الذي يقذفه 
الله في قلب المس منين الساعين في سبله و المتسابقين إلى جو ار  ب و على المنو ال نفسه 
اختلفت أقو ال المفسر ين في فهم المر اد من الميز ان، و الجن، و الملائكة، و الجنة و النار 

 إلى  خر  .
ولعل في طرا هذ  الأمور على بساط البحث الحرّ البعيـد عـن التعصـب والمذهبيـة، 

اتسا  هوة الأخطاء التي وقع فيها السابقون، ضرورة لبلـوغ الحقيقـة أو وبعد أن ثبت 
علــى الأقــل لفهمهــا علــى ضــوء مــا تهــدينا إليــه عقولنــا فــي عصــر بل ــت فيــه مقــدرتنا 
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ب و فـي على عمق التحليل، ودقة التحقيق، وبعد النظر شأواً بعيداً لم يتـوفر للسـابقين
 ذلك ما يجدد و هر جذو ة الإيمان و يبعث الر و ا الديني من الخمو ل و الخمو دب

والبحث الأول في هذا الفصل يدور حول المراد بلفظة ُالحياةُ في الخطـاب الإلهـي، 
تليه مباحث عن عدد من أمور الآخرة من بعث وحساب وصراط وميزان وجنـة ونـار 

وكلها أمور في حاجة إلى فهم صحيح يبعدنا عن الخرافات والأوهام التـي   تقـدم  -
ي السَّب يلَُ أراد وجه الله،نفعاً لمن   ب124ُوَالُله يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْد 
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 الموت والحياة

تقريـــب الحقـــائق  -كمـــا أشـــرنا ســـابقاً  -المقصـــد مـــن ضـــرب الأمثـــال فـــي كتـــب الله 
ب و علــى الــر نم مــن أن حقيقــة الروحانيّــة والمعــاني نيــر المحسوســة إلــى أفهــام البشــر

الإنســان و جــو هر   ر و حــاني إ ّ  أنــه يخضــع لســلطان المــادة و تســيطر علــى جانــب مــن 
و جو د  أحكام المادة و قو انين الطبيعة مَ ثَ لُ هُ  في ذلك مَ ثَ لُ  الحيو انب و ا  ن اقتصر اهتمام 
الإنسان في الحياة على هذا الجانب فإن و جو د  و مآله ينحصر ان في مملكة الطبيعة 
و عالمها المشهو دب أما إذا قو يت ذاته و تأصّـلت فيـه القـيم الر و حانيـة فإنـه يتحـر ر مـن 
أسر الطبيعة و يسمو و جو د  و مآله إلى المر اتب الملكو تية و هي نيب مجهو ل بالنسبة 
لمدار كه الحسيّ ة، و لكن لها مقابل و مثيل في عـو الم الطبيعـة، و مـن ثـم أكثـر ت الكتـب 
المقدسة من ضر ب الأمثال و استعمال أساليب التشبيه لجلب القيم المعنو ية المعقو لة 
من مكامن ال يب و تقر يبها إلـى المـدار ك العقليـة لبنـي الإنسـان حتـى تتـيح لـه فر صـة 

 الخيار-و الر بط- بين الجانبين المادي و الر و حانيب
ــاة المعــدودة علــى وجــه  وفــي هــذا تنحصــر الفرصــة الفريــدة التــي تهيئهــا ســنوات الحي

ب فـإن احتجـب و جـدان الإنسـان عـن إدر اك القـيم الر و حانيـة بمـا ز يّ نتـه أهــو اس  ، الأرع
و تَ لَ هّ ى عن إنمـاء المو اهـب الملكو تيـة الكامنـة فـي ذاتـه، أضـا  مـن يـد  النعمـة التـي 
و عد  بها الله في الحياة الحاضـر ة و مـن بعـدها فـي الحيـاة الآخـر ةب و مـا أتـى ر سـل الله 
إ ّ  من أجل حثّ  و تنبيه هـذا المخلـو ق - الـذي أر اد الله تكر يمـه - علـى نحـو يجعلـه 
علـــى بصـــير ة مـــن أمـــر  ، و معاو نتـــه علـــى ا حتفـــاظ بمميز اتـــه الإنســـانية و علـــى ر أســـها 
و جو د  الر و حاني الـذي يفـيع علـى عـالم الشـهو د بـأنو ار الفضـائل و الكمـا تب و كمـا 
أنَّ  الشــمس هــي نــو ر الحيــاة الماديــة فــإن الإيمــان بــالله و ا  ســلام الو جــه إليــه هــو نــو ر 
الحيــاة الر و حيّــةب و قــد أشــار ســبحانه و تعــالى فــي كتابــه العز يــز إلــى هــذ  الحقيقــة فــي 
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مجال المقار نة بين الكفـر و الإيمـان فقـال   ُأَ وَ مَـنْ  كَـانَ  مَ يْ تـاً  فَ أَ حْ يَ يْ نَـا ُ  وَ جَ عَ لْ نَـا لَـهُ  نُـو ر اً  
 ب125ُاهَ نْ م   ج  ر  اخَ ب   سَ يْ لَ  ت  امَ لُ ظُّ لا يف   هُ لُ ثَ مَ  نْ مَ كَ  س  انَّ لا يف   ه  ب   يش  مْ يَ 

وأبــي جهــل، ويُفهــم مــن ظــاهر  والمقارنــة فــي هــذ  الآيــة هــي بــين عــمّ الرســول حمــزة،
، فلمّا  من دبّت ألفاظ الآية أن سيدنا حمزة، كان ميتاً قبل إيمانه برسالة سيدنا محمد

ــاة وأضــحى يســعى بنــور إيمانــه بــين النــاس ب و هكــذا شــبّ ه الله تعــالى إيمــان فيــه الحي
الإنسان بالحياة، و اعتبر الكفر عين المو ت فقال تعالى  ُوَ الَّ ذ  ينَ  يَ دْ عُ و نَ  م  نْ  دُ وْ ن   الله   

 ب126ُنَ و ثُ عَ بْ يُ  نَ ايَّ أَ  نَ و رُ عُ شْ يَ  امَ وَ  ء  ايَ حْ أَ  رُ يْ نَ  ت  اوَ مْ أَ  نَ و قُ لَ خْ يُ  مْ هُ وَ  اً ئيْ شَ  نَ و قُ لُ خْ يَ   َ 
فهذ  هي الحيـاة فـي نصـوأ الكتـب الإلهيـة  الحيـاة بمعناهـا الروحـاني، وهـذا أيضـاً 

  أدلّ علـى ذلـك مـن نفيـه هو الموت في مـتن الكتـب السـماوية  المـوت الروحـاني، و 
ينَ   تعالى الموت عن الذين بذلوا أرواحهم في سبيله تعالى في قوله  ُوََ  تَحْسَـبَنَّ الَّـذ 

نْـدَ رَبمه ـم يُرْزَقـُونَُ فهـذ  الحيـاة الروحانيّـة    ب127قُت لُوا ف ي سَب يل  الله  أَمْوَاتاً بَـلْ أَحْيَـاء  ع 
الإنسـان فـي الـدنيا ولكنهـا تبقـى وتـدوم بعـد  تقتصر على الزمن القصير الذي يقضيه

خمود جسد ، لأن مـا يتعلـّق بـالروا أبـدي بطبيعتـه، و  يعتريـه الت ييـر الـذي يصـدق 
 بعلى الماديات

وما دام أن هذا هو معنى الحياة، فإذا أشارت النصوأ الإلهية بعد ذلك إلى البعث 
ب و قـد أشـار السـيد المسـيح إلـى هـذا فإنما تشير إلى بعث الحياة في الروا   الجسـد

 دو هيلا - هتصاخ ىلإ ىتأ هنّ أ يأ ب128ُةُ ايَ حَ لاوَ  ةُ مَ ايَ ق  لا وَ هُ  انَ أَُ    هلو قب هسفن ىنعملا
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- و كانو ا أمو اتاً  في أجساد تتحـر ك، فـأر اد أن يحيـيهم مـن جديـد، و يبعـث فـيهم الحيـاة 
الأبديّ ةب فالبعـث المقصـو د فـي كتـب الله هـو البعـث الر و حـاني و لـيس الجسـمانيب و   
أدلّ  على ذلك من قو له تعالى   ُوَ ا   ذْ  قُ لْ تُ مْ  يَ ا مُ وْ سَ ى لَ نْ  نُ سْ م  نَ  لَ كَ  حَ تَّ ى نَ رَ ا اللهَ  جَ هْ رَ ةً  

 اذهو  ب129ُنَ و رُ كُ شْ تَ  مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ ت  وْ مَ  د  عْ بَ  نْ م   مْ كُ انَ ثْ عَ بَ  مَّ ثُ  نَ و رُ ظُ نْ تَ  متُ نْ أَ وَ  ةُ قَ ع  اصَّ لا مكُ تْ ذَ خَ أَ فَ 
الخطـاب المبـار ك مو جّـه إلـى اليهـو دب فهـل حـدثنا التـار يخ أنّ  اليهـو د، كشـعب أو أمّــة 
ماتو ا بأجسادهم المو ت الطبيعي، ثم بعث الله الحيـاة فـي أجسـادهم مـن بعـد مـو تهم؟ 

 و لو ذكر التار يخ ذلك  عتبر نا  من أساطير الأو لينب
فالحيـــاة والمـــوت فـــي خطـــاب الحـــقّ ســـبحانه وتعـــالى، مقصـــود بهمـــا الحيـــاة الروحيّـــة 

ب و كذلك مـا و ر د ذكـر   فـي الكتـب الإلهيـة مـن بصـر و عمـى، و نـو ر والموت الروحاني
و ظلمــة إنّ مــا هــي اســتعار ات يُــر اد بهــا تقر يــب المعــاني الملكو تيّــة إلــى أفهــام أُ نــاس لــم 
يشهدو ها، و لم يعر فو ها فكـان   بـد مـن التشـبيهب فـإذا قـار ن تعـالى فـي كتبـه المقدّ سـة 
بين الحي و الميت أو بين النو ر و الظلام، فإنّ ما يقصد الحي بالإيمـان، و الميـت الـذي 
بقي في كفن الضلالة و الخسر انب كما قال تعالى   ُوَ مَ ا يَ سْ تَ و  ي الأَ عْ مَ ى وَ البَ ص  يْ رُ  وَ  َ  

 ب130ُتُ اوَ مْ لأَ ا  َ وَ  ءُ ايَ حْ لأَ ا يو تَ سْ يَ  امَ وَ  رُ و رُ حَ لا  َ وَ  لُّ ظم لا  َ وَ  رُ و نُّ لا  َ وَ  تُ امَ لُ ظُّ لا
ر هــذ  المقارنــة علــى مجــرّد التنّبيــه إلــى المقــام الرفيــع الــذي يرتقــي إليــه كــل و  تقتصــ

نّمـــا هـــي تشـــعر أيضـــاً بـــأنّ الـــذي  مقبـــل إلـــى الله وكـــل ســـالك فـــي نـــور هدايـــة الله، وا 
عُ مَـــنْ يَشَـــاءُ وَمَـــا أَنْـــتَ   يعـــرع عـــن نـــور الله هـــو فـــي عـــداد الأمـــوات  ُإ نَّ الَله يُسْـــم 

ُب مُسْــــم ع  مَــــنْ ف ــــي القُبُــــ ير  فــــلا شــــك أن الله لــــم يبعــــث رســــله   ب131ور  إ نْ أَنْــــتَ إ َ  نَــــذ 
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نمــا المــراد أن  ليخــاطبوا المــوتى بأجســادهم أو ينــذروا مــن فــي القبــور تحــت التــراب، وا 
المعرضــين عــن رســا ت الله هــم مــوتى روحانيّــاً وذواتهــم مدفونــة فــي قبــور أجســادهم 

 المتحركةب
ــــي   شــــك فيهــــا هــــي أنّ الــــذ ــــة الت ين يحرمــــون أنفســــهم مــــن نعمــــة الإيمــــان والحقيق

بالرسا ت الإلهية هم أسوأ حاً  من الموتى جسدياً، لأن من وارا أجسادهم التراب، 
لــم يكــن لهــم خيــار حيــال المــوت ولكــن المعــرع عــن رســالة إلهيــة إنّمــا يحكــم علــى 

ب هــــذا بالإضــــافة إلــــى أن مــــن و ار ا نفســــه بــــالموت الأبــــدي بإرادتــــه الحــــرة واختيــــار 
أجســادهم التــر اب قــد انقطــع شــرّ هم عــن النــاس أمّــا أمــو ات الــر و ا الــذين يــدبّ و ن علــى 
الأر ع، و ينشر و ن الفساد و يضلّ و ن العباد بأعمـالهم الشـيطانيّ ة فـإن شـر هم متو اصـلب 
حقـاً  إن المــو تى فــي قبــو ر هم   يتقــاتلو ن، و  ينقضــو ن نــو اميس الشــر ف و الأخــلاق، و   
يعتدو ن على حقو ق الناسب أمّ ا أمو ات الر و ا، فيحيلـو ن المعمـو ر مطمـو ر اً ، و ينشـر و ن 

 في الأر ع لهيباً  من نار التعصب و الب ضاءب
يشهد التـاريخ أن الإنسـان لـم يـنجح فـي إصـلاا أحوالـه معتمـداً علـى قـوا  منفـرداً فـي 
أي يــوم مــن الأيــام، والثابــت علــى وجــه القطــع واليقــين أنّ رســل الله هــم الــذين عــاونوا 

الإصلاا، وتحملوا فـي هـذا السـبيل كـل جُحُـود  ونـرور البشر على السير في مراحل 
ب و الناس يَـر و و نَ  قصـأ الأنبيـاء السـابقين و هـم فـي نفلـة عـن سـو ء حـالهم واستكبار

في الو قت الحاضرب و ا  ذا قيل لهم أفيقو ا من سبات ال فلة و انهضو ا من ر قاد الكسـالة 
الذي نلب عليكم، و أقبلو ا إلى مطلع النو ر الإلهـي الـذي أر اد إخـر اجكم مـن الظلمـات 
إلى النو ر، أجابو ا ما نر انا بحاجة لمن يهديناب مثلهم كالمر يع الذي يتو هم في سكر ة 
المو ت أنّ ه على أحسن ما يكو ن صحّ ةً  و عافيةً ، ثم ير فع يد الطبيب الممـدو دة إليـه 

 في عطف و حنانب
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  هذا هو حـال عـالم اليـوم عنيـد يـرفع الهـدا والإصـلاا، فصـدق عليـه قولـه تعـالى 
نُـواُ ُوَا  ذَا ق يْـلَ لَهـُم َ     وقولـه تعـالى   ،132 ُوَجَاءَتْهُمْ رُسُـلُهُمْ ب البَيمنَـات  وَمَـا كَـانُوا ل يُسْم 

ــــنْ َ   ــــدُونَ وَلَك  ــــم المُفْس  ــــم هُ ــــنُ مُصْــــل حُونَ أََ  أَنَّهُ ــــا نَحْ إ نَّمَ ــــالُوا   ــــي الَأرْع  قَ ــــدُوا ف  تفُْس 
اءالله بوصـــف هـــذا العنـــاد فـــي خطابـــه إلـــى ب ولهـــذا تفضّـــل حضـــرة بهـــ133 يَشْـــعُرُونَُ

ُإذا قيــل لهــم أتــى مصــلح العــالم قــالوا قــد تحقـّـق أنّــه مــن المفســدين  الملكــة فكتوريــا 
أولئك من أجهـل الخلـق لـدا الحـقّ يقطعـون أعضـادهم و  يشـعرون، يمنعـون الخيـر 
رّ من أنفسهم و  يعرفون، مثلهم كمثل الصّبيان   يعرفون المفسـد مـن المصـلح والشـ

، فالعنـــاد الـــذي يرتفـــع مـــن جانـــب 134مـــن الخيـــر قـــد نـــراهم اليـــوم فـــي حجـــاب مبـــينُ
المعرضــين يقــدّم، مــن ناحيــة أخــرا، صــورة مجسّــمة للــدور الجليــل الــذي يضــطلع بــه 

ُإ نَّ   رسل الله في سبيل بعث مثـل هـس ء النفـوس الـذين وصـفهم الحـقّ بقولـه تعـالى 
ــمُّ  ــدَ الله  الصُّ نْ ــونَُشَــرَّ الــدَّوَاب  ع  ينَ َ  يَعْق لُ ــبُكْمُ الَّــذ  ــدَ الله  135ال نْ ، وُ إنّ شــرَّ الــدَّوَابم ع 
نُونَُ ينَ كَفَرُوا فَهُم َ  يُسْم   ب136الَّذ 

فعــدم الإيمــان، أو رفــع الإيمــان هــو حرمــان لصــاحبه مــن فيوضــات الله التــي بهــا 
ب و الإعـر اع عـن النـو ر و الهدايـة الجديـدة يهـبط وحدها يبصر ويسـمع ويعقـل ويحيـي

بصاحبه إلى مستو ا العمى و المو تب و قد و صف سيدنا المسـيح عليـه السـلام أمثـال 
ــــبْ مُ  مْ هـُـــنَّ لأ  ُ  اهســــفن ةيــــفيكلاب ء س هــــ ــــبْ يُ   َ  نَ ير  ص    َ وَ  نَ و عُ مَ سْــــيَ   َ  نَ يع  م  اسَــــوَ  نَ و رُ ص 

                                                 

 13سورة يونس، آية   132
 12و  11سورة البقرة، آية   133
 13٧-13٦آثار قلم أعلى، خطاب بملوك ورؤساي أرض )طهران، مؤسسه ملّي مطبوعات أمري( ص   134
 22سورة الأنفال، آية   135
 55سورة الأنفال، آية   13٦
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ـــلَ وَ ُ  كلـــذ نمـــ عيقـــنلا ىلـــع ناكـــف نيير او حـــلل هبـــاطخ امّـــأ ب137ُنَ و مُـــهَ فْ يَ   ىبَ وْ طُـــ نْ ك 
ـــعُ ل   ـــبْ تُ  اهَـــنَّ لأ   مكُ ن  و يُ  نعـــ ةو اشـــ لا ليـــز ي نأ للها لأســـن ب138ُعُ مَ سْـــتَ  اهَـــنَّ لأ   مكُـــن  اذَ لآ  وَ  رُ ص 

 العيو ن و الحجب عن الأفئدة، و الوَ قَ رَ  عن الآذانب
 
 

                                                 

 14:13إنجيل متى، الإصحاح،   13٧
 1٦:1إنجيل متى، الإصحاح،   13٨
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 القيامة والساعة

تقدّم القول بأنّ أتبا  كل رسالة دينية قد ورثـوا ا عتقـاد بـأن رسـالتهم  خـر الرسـا ت 
طــع الــوحي، فهــم   يتوقعــون أي رســا ت إلهيــة مــن بعــد رســولهم، الإلهيــة، وبهــا انق

يقرأون النبوءات التي تخبر بظهور رسالة  -تحت تأثير هذا ا عتقاد  -وكثير منهم 
جديـــدة قـــراءة ســـطحية، عمادهـــا تفســـير الآيـــات التـــي تحـــوي رمـــوزاً ومجـــازاً علـــى أنَّ 

ب ل أن يكون لها معـان أخـرامعانيها عين ما تدلّ عليه ألفاظها مع استبعاد ا حتما
من ذلك ما و ر د في الكتب السماو ية و الأحاديـث النبو يـة عـن  خـر الز مـان و النبـو ءات 
التي تخبر عن القيامة، و الساعة، و نفخ الصُّ و ر  ، و الصيحة، و ما ماثلهـاب و القليـل مـن 
الناس - بل و أقل من القليل - هم الذين يتفكر و ن في المقصو د من نفخ الصو ر، أو 
ما هي تلـك الصـيحة التـي تصـل إلـى أسـما  العـالم بأسـر  ، أو كيـف يتـز امن مجـيء 
ـــاء شـــعاعها،  المهـــدي و نـــز و ل عيســـى مـــع انشـــقاق الســـماء، و تكـــوّ ر الشـــمس، و انطف

 و تساقط النجو م على الأر ع، و تز لز ل الأر ع، و نسف الجبال نسفاً ب
م معانيهـا، و  شك أن في هـذ  الآيـات مـا يـدعو إلـى المزيـد مـن التفكيـر المتأمّـل لفهـ

لأن فـــي تكـــوّر الشـــمس وانشـــقاق الســـماء وســـقوط النجـــوم علـــى الأرع مـــثلا نهايـــة 
ب بينمــا هــذ  الآيــات نفســها محققــة للحيــاة علــى وجــه الأرع، بــل فنــاء الأرع ذاتهــا

تجز م في الو قت نفسه بمجيء مبعو ثين من الله فـي ذلـك الو قـت، و بعـث المـو تى إلـى 
الحياة، و نشر العـدل، و القضـاء علـى الظلـم، و ا  عمـار الأر ع و ا  صـلاحها مـن جديـد، 

 و ا  شر اق الأر ع بنو ر ر بهاب
لــو أخــذنا معــاني هــذ  الآيــات علــى ظــاهر  -ولعــل مــن الجــدير بــالمرء أن يتســاءل 

لماذا يدمّر الله العمار الذي أقامه على هذا القدر من التنظيم والإبـدا ؟ أ   -لفظها 
الكــوارث التــي   علاقــة لهــا  يمكــن حســاب النــاس علــى مــا كســبت أيــديهم بــدون هــذ 
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بالحســاب؟ ولــيس المقصــد مــن إثــارة هــذ  التســاس ت التشــكيك فيمــا جــاء فــي الكتــب 
ب فكــل هــذ  الأيــات التــي الســماوية، بــل التأمــل فيهــا ب يــة اســتخلاأ مــراد الله منهــا

اعتبر هــا الجانــب الأكبــر مــن المفسّــر ين محكمــات و و اضــحة الد لــة، هــي فــي الو اقــع 
متشابهات أشكل فهمها على الناس لأنّ ها في الظاهر متناقضة، و نير مقبو لة عقلاً ، 

 فلا بد من أن تكو ن لها معان أعمق مما ذهب إليها المفسر و ن في السابقب
فالناس جميعـا يتحـدثون عـن يـوم موعـود، عـن السـاعة، عـن القيامـة، ويتحـدثون عـن 

عناهـــا؟ الصـــور ويلاتهـــا وأهوالهـــا، وكـــل هـــذ  أوصـــاف وردت لهـــا فعـــلًا، ولكـــن مـــا م
تبعـث الحيـرة إذا  -وخاصـة القـر ن والإنجيـل  -المتعدّدة التي تذكرها الكتب المقدّسة 

أخذت معانيها على ظاهر ألفاظها، وأُنفل ما تنطوي عليه من مدلو ت، ففي صـورة 
يأخذنا الهلع من المصـير المفـز  الـذي ترسـمه وفـي صـورة أخـرا نـرا مصـيراً متألقـاً 

 براببأنوار الرحمة الك
والقر ن الكريم يعرع صوراً متباينة لأحـداث القيامـة علـى نحـو ملحـوظ بحيـث تحتـل 

ب و تر سم إحدا هذ  الصّ و ر المصير المفز   الر هيب الذي مكاناً هاماً من انتبا  القارئ
ــلا اذَ إ ُ   دو عــو ملا مو يــلا يفــ سانــلا رظــتني ــلا تْ قَّ شَــنْ اوَ ُ  ،139ُتْ قَّ شَــنْ ا ءُ امَ سَّ ــفَ  ءُ امَ سَّ  يَ ه 
ــه  اوَ  ذ  ئ ــمَ وْ يَ  ــلا اذَ إ    كلذكــو  140ُة  يَ ــ سُ مْ شَّ ــنُّ لا اذَ ا   وَ  تْ رَ وم كُ ــنْ ا مُ و جُ ــت  "و   141ُتْ رَ دَ كَ إ ذَا رُجَّ

بَالُ بَس ا فَكَانَـت هَبَـاءً مُنْبَث ـاُ ا وَبُسَّت  الج  ُإ ذَا زُلْز لَـت  الَأرْعُ ز لْزَالَهـَا و  ،142الَأرْعُ رَج 

                                                 

 1اق، آية سورة الانشق  13٩
 1٦سورة الحاقة، آية   14٠
 1، آية الانشقاقسورة   141
 ٦-4سورة الواقعة، آية   142
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ونيــر ذلــك مــن أوصــاف مــن قبيــل  يــوم العــذاب، ويــوم  143وَأَخْرَجَــت  الَأرْعُ أَثْقَالَهَــا
ب و يصــف القــر  ن الحســرة، ويــوم الحســاب، ويــوم العقــاب، ويــوم الخــزي، ويــوم التّ ــابن

الكر يم حالة الناس في ذلك اليو م الر هيب  ُإ  نَّ  زَ لْ زَ لَ ةَ  السَّ اعَ ة   شَ يء   عَ ظ  يم   يَ و مَ  تَ رَ وْ نَ هَ ا 
تَ ذْ هَ لُ  كُ لُّ  مُ رْ ض  عَ ة   عَ مَّ ا أَ رْ ضَ عَ تْ  وَ تَ ضَ عُ  كُ لُّ  ذَ ات   حَ مـل   حَ مْ لَ هـَا وَ تـَرَ ا النَّـاسَ  سُـكَ ارَ ا 

ـ ءُ رْ مَـلا رُّ ف ـيَ  مَ و يَـ ةُ خَّ اصَّ لا ت  ءَ آجَ  اذإ  فَُ  144ُد  يد  شَ  لله  ا بَ اذَ عَ  نَّ ك  لَ وَ  ارَ اكَ سُ ب   مهُ  امَ وَ   نْ م 
 ب145ُه  يْ ن  بَ وَ  ه  ت  بَ ح  اصَ و  ه  يْ ب  أَ وَ  ه  مم أُ وَ  ه  يْ خ  أَ 

رة ثانية للقيامة تفيع بالرحمة وتشرق بالبشارة الكبـرا وت ـرّد علـى ويرسم القر ن صّو 
واُ وَالمَلَائ كَـةُ ُيَـومَ يَقـُومُ    أفنانها ورقاء السماء بأناشيد البهجة والمصير المشـرق  الـرُّ
نَ لَـهُ الـرَّحْمَنُ وَقَـالَ صَـوَاباًُ اءَ رَبُّـكَ ُوَجَـ  وقولـه أيضـاً ، 146صَفّاً َ  يَتَكَلَّمُونَ إ  َّ مَنْ أَذ 

ـنَ الَ مَـام   وكـذلك ، 147وَالمَلَكُ صَف ا صَف اُ ُهَـلْ يَنْظـُرُونَ إ  َّ أَنْ يَـأْت يَهُم الُله ف ـي ظُلَـل  م 
ــــورُُ ــــى الله  تُرْجَــــعُ الُأمُ ــــرُ وَا  لَ ــــيَ الَأمْ ــــةُ وقُض  ــــرَ 148وَالمَلَائ كَ ــــدَّلُ الَأرْعُ نَيْ ــــوْمَ تبَُ ، وُيَ

ُالَأرْع  وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَ  د  القَهَّار   ب150ُوَأَشْرَقَت  الَأرْعُ ب نُور  رَبمهَاُ ،149زُوا لله  الوَاح 
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فإذا قصرنا فهمنا على مدلول ألفاظ هـذ  الآيـات ومعانيهـا الظـاهرة انتهينـا إلـى نتـائر 
  يقبلها العقل، فا نقلابات الكليّة المذكورة لو حدثت لـن تتـرك فرصـة لإنسـان حتـى 

بيــه، و  للمرضــع لتــذهل عمّــا أرضــعت، و  للإنســان أن يكــون يفــرّ مــن أخيــه وأمّــه وأ
ســـكراناً ومـــا هـــو بســـكرانب فمـــاذا يكـــون حـــال الإنســـان إذا الســـماء انشـــقّت، والأرع 
ــوّرت، والكواكــب انكــدرت، والبحــور سُــجّرت إلــى  رُجّــت، والجبــال نُســفت، والشــمس كُ

 ؟ خر ؟ هل يمكن تصوّر بقاء كائن حيّ بعد حصول هذ  ا نقلابات
ومــع ذلــك نــأّ كتــاب الله   يتــرك مجــاً  للشــك فــي اســتمرار وجــود النــاس علــى قيــد 

ب إذاً  فمـــن المعقـــو ل أن تكـــو ن هـــذ  الحيـــاة رنـــم ورود كـــل هـــذ  ا نقلابـــات الخطيـــرة
الأو صــاف قــد و ر دت علــى ســبيل التمثيــل و التشــبيه مشــير ة إلــى أمــر عظــيم بظهــو ر   
تحدث كل تلك ا نقلابات بصو ر ة معنو يةب و هـل هنـاك أمـر أعظـم مـن الو عـد بـو ر و د 

 الله، و لقاء العباد به تعالى؟
ولكن علّمنا رسل الله أنه سبحانه منـزّ  عـن خصـائأ الأجسـام وصـفاتها وأنـه أعظـم 

ب إنّــه نيــب منيــع يصــفه حضــر ة بهــاءالله بقو لــه عــزّ  مــن أن يحــدّ ذاتــَه حيّــز أو مكــان
بيانه   ُإنّ  نيب الهُ و يّـة و ذات الأحديّـة كـان مقدّ سـاً  عـن البـر و ز و الظهـو ر و الصـعو د 
و النز و ل و الدخو ل و الخر و ج، و متعاليـاً  عـن و صـف كـل و اصـف و ا  در اك كـل مـدر ك، لـم 
يــز ل كــان ننيــاً  بذاتــه، و   يــز ال يكــو ن مســتو ر اً  عــن الأبصــار و الأنظــار بكينو نتــه،   

 ب151ُريبخلا فيطللا وهو  راصبلأا كر دي وهو  راصبلأا هكر دت
اني هذ  الآيات نير ما يدلّ عليه ظـاهر لفظهـا؟ وهـل أ  يكفي هذا للاقتنا  بأن مع

هناك طريق  خر نير المجاز لفهم هذ  الآيات المباركـة علـى نحـو يقبلـه العقـل؟ أ  
يمكــن أن نقبــل معنــى مجــيء الله علــى أنــه مجــيء مبعــوث مــن الله فــي يــوم موعــود 
                                                 

 ٧٦-٧5( ص 3بهاء الله، كتاب الإيقان )ريو دي جانيرو، دار النشر البهائية في البرازيل، ط   151
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مبعوثين معرفة موسوم بهذا ا سم المقدّس العزيز المنيع؟ أ  تتحقق بواسطة هس ء ال
 ؟الله والقرب منه ولقاس ، وبدونهم يكون الطريق مسدوداً والطلب مردوداً 

وهناك صـورة أخـرا يعرضـها القـر ن الكـريم عـن القيامـة والسـاعة تعتبـر بحـقّ مفتاحـاً 
لمــا أنلــق فهمــه علــى الأذهــان، وتعــين المتأمــل فيهــا علــى إدراك معــان أبعــد وأعمــق 

مـا لــم  -لفظهـا، وهـي بـذاتها تكفـي للإقنــا  بـأن معانيهـا ممـا يقـول بـه القـانع بظــاهر 
 ب  سبيل إلى فهمها إّ  بقدر ما يفقه الطفل من أسرار الحياة -تسخذ على المجاز 

ـن عَـذَاب  الله  أَوْ تـَأْت يَهُمُ السَّـاعَةُ بَْ تـَةً وَهُـمْ َ    قال تعالى  يَة  م  نُوا أَنْ تأَْت يَهُم نَاش  ُأَفَأَم 
ه ََم فََْر     ل ََ     وقــال تعــالى  ،152ونَُيَشْــعُرُ  ََر  و   ُ ِ    لْأََر  اَ  ُْ ْْ ََر  ة  م  الر  ه م ي ََو  ََرْه  أ ن  "و 

" ون  نَ  ُْ ه م ل  ي ؤ  و 
153

ُيَـومَ الق يَامَـة  يَكْفـُرُ بَعْضُـكُم ب ـبَعْع  وَيَلْعَـنُ بَعْضُـكُم  وقـال أيضـاً   
ــر ينَ  ــنْ نَاص  والســسال كيـف يمكــن أن يحــدث فــي  ب154ُبَعْضـاً وَمَــأْوَاكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُـم م 

يــوم القيامــة انشــقاق الســماء، وتكــور الشــمس، وســقوط النجــوم، مــع نفلــة النــاس عــن 
 وقوعها وعدم شعورهم بهذ  الأحداث المهولة؟

ـــبعع ويلعـــن بعضـــهم بعضـــا بينمـــا  ـــاس بعضـــهم ال ـــرَ الن ـــول أن يُكَفم وهـــل مـــن المعق
ذرّات وجودهم؟ وهل يمكن أن يوجد  الأرع تتزلزل وأحداث الساعة تهزّ كل ذرّة من

 ســتمرار الســب واللعــن؟ ولنتفكّــر فــي قولــه  -وســط تلــك الأحــداث الهائلــة  -مجــال 
مُ المُجْر مُونَ مَا لَب ثـُوا نَيْـرَ سَـاعَة  كَـذَل كَ كَـانُوا يُسْفَكُـونَ   تعالى  ُوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْس 

ــمَ  لْ ــوا الع  ينَ أُوتُ ــالَ الَّــذ  ــوْمُ وَقَ ــذَا يَ ــوْم  البَعْــث  فَهَ ــى يَ ــاب  الله  إ لَ ــي ك تَ ــتُمْ ف  ــدْ لَب ثْ ــانَ لَقَ يْمَ وَالإ 
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ب فهـل يمكـن عقـلًا أن يقـع انشـقاق السـماء، وتكـور 155البَعْث  وَلَك نَّكُم كُنْتُم َ  تَعْلَمُونَُ
الشــــمس، وســــقوط النجــــوم، بمعانيهــــا الحقيقيــــة والنــــاس فــــي نفلــــة مــــن هــــذ  الأمــــور 

فـلا منـاأ إذاً مـن حمـل هــذ  الألفـاظ علـى معـان معنويـة وروحانيـة تســمح المهولـة؟ 
 بوقو  الزلزلة والرّجفة والناس عنها في نفلة وعلى نير علمب

وهنــــاك صــــورة أخــــرا ليــــوم القيامــــةب فقــــد رأينــــا للقيامــــة صــــورة فيهــــا تنشــــق الســــماء، 
الكواكـــب والأرع تـــرتر وتتزلـــزل، والجبـــال تنُســـف وتقُلـــع، والشـــمس تتكـــوّر وتظلـــم، و 

ب و صو ر ة ثانية فيها جـلال مجـيء الـر بّ  و ملائكتـه، و و ر و د الله، و تبـديل تـنـتثر وتسقط
الأر ع و السمو ات، و ا  شر اق الأر ع بنو ر ر بّ هـاب و صـو ر ة ثالثـة فيهـا جـدال و نـز ا  بـين 

 الناس حتى يُ كفّ ر بعضهم بعضاً  و يلعن بعضهم بعضاً ب
نفخـة تُصـعق كـل مـن  -تـابعتين وها هي صورة رابعة تقدّم لنا القيامة فـي نفختـين مت

فـــي الســـموات والأرع إّ  مــــن يشـــاء الله، وتتبعهــــا نفخـــة يقـــوم بهــــا النـــاس وتشــــرق 
الأرع بنور ربّها ويجري الحساب ويتم الثواب والعقاب على هـذ  الأرع، كمـا قـال 

قَ مَنْ ف ي السَّمَوات  وَمَنْ ف ي الَأرْع  إ  َ  تعالى  ور  فَصُع  مَنْ شَـاءَ الُله  ُوَنُف خَ ف ي الصُّ
ـعَ الك تـَابُ  ثمَُّ نُف ـخَ ف يْـه  أُخْـرَا فَـإ ذَا هُـمْ ق يَـام  يَنْظـُرُونَ وَأَشْـرَقَت  الَأرْعُ ب نُـور  رَبمهـَا وَوَض 

يَ بَيْنَهُمْ ب الحَقم وَهُمْ َ  يُظْلَمُونَُ اءَ ب النَّب يمينَ وَالشُّهَدَاء  وَقُض   ب156وَج 
ب فإذا قيل بأنّ  الكتاب المقصو د هو اء بين الناس بالحقّ فالآية تشير إلى كتاب وقض

القــر  ن الكــر يم، فــإنّ  القــر  ن الكــر يم و الإنجيــل و التــو ر اة كانــت مو جــو دة و قــت نــز و ل هــذ  
ـو ر   مـر تين،  الآية الكر يمة، و لكنها مع ذلك تشير إلى كتـاب يـأتي بعـد الـنفخ فـي الصُّ
و بعد انصـعاق مـن فـي السـمو ات و الأر ع و قيـامهم مـر ة أخـر ا، و بعـد إشـر اق الأر ع 
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بنــو ر ر بهــاب فــلا بــد أن يكــو ن الكتــاب المشــار إليــه كتــاب  خــر نيــر القــر  ن و ا نجيــل 
 و التو ر اةب

ويشير سبحانه وتعـالى فـي موضـع  خـر مـن كتابـه العزيـز إلـى أنّ الخلـود فـي الجنـة 
والنــار خلــود دائــم بــدوام الســموات والأرع، ممــا يسكــد أن الســموات والأرع باقيتــان 

ََ مُ  نَ فْـس   إ   َّ  ب  إ  ذْ ن ـه   لحساببعد ا ب فقد قال تعالى عن يـو م القيامـة   ُيَـو مَ  يَـأْ ت    َ  تَ كَـلَّ 
فَ م  نْ هُ م شَ ق  ي   وَ سَ ع  يد   فَ أَ مَّ ا الَّ ذ  ينَ  شَ قُ و ا فَ ف  ي النَّ ار   لَ هُ م ف  يْ هَ ا زَ ف  ير   وَ شَ ه  يق   خَ ال  د  ينَ  فَ يْ هَ ا مَ ا 
ـا الَّـذ  ينَ  سُـع  دُ و ا  دَ امَ ت   السَّ مَ و ات   وَ الأَ رْ ع   إ   َّ  مَ ا شَ اءَ  رَ بُّـكَ  إ  نَّ  رَ بَّـكَ  فَ عَّـال   ل  مَـا يُ ر  يـدُ  وَ أَ مَّ

ــلا ت  مَــادَ  امَــ اهَــيْ ف   نَ يد  ل ــاخَ  ة  نَّــجَ لا يف ــفَ   رَ يْــنَ  ءً اطَــعَ  كَ بُّــرَ  ءَ اشَــ امَــ  َّ إ   ع  رْ لأَ اوَ  ت  او مَ سَّ
 يذلا رملأا ،اهدعبو  ةعاسلا مايق ءانثأ ءامسلاو  عر لأا ماو دب ديكأت اذهو  ب157ُذ  و ذُ جْ مَ 

يناقع تكوّ ر الشمس، و انشقاق السماء، و ز لز لة الأر ع، و دكّ  الجبال إذا حملنا هـذ  
 الألفاظ على معانيها الظاهر ةب

والخلاصة أن هذ  الآيات المباركة وكثيـر نيرهـا، هـي  يـات متشـابهات ظلـّت طـوال 
ختمهـــا الأجيـــال الماضـــية مختومـــة بخـــاتم المســـك حتـــى جـــاء حضـــرة بهـــاءالله وفـــعّ 

بإصبع إرادة الله، وكانت من قَبل ه  نامضةب وزادهـا نموضـاً مـا جـرت بـه أقـلام القـوم 
ب فظهو ر حضر ة بهاءالله كان الصُّ و رُ  الذي نفخ ر و ا الحيـاة مـن من شروا وتعليقات

جديد في هيكل الو جو د كما سيأتي تفصيلاً  فيما بعد عند الحديث عن ر سالة حضر ة 
 بهاءاللهب

ب فقد قدمت سو ر ة يو نس أحد مفاتيح م هذ  الآيات على نحو مختلفولنحاول الآن فه
سرّ  القيامة قَ لَّ ما انصـر ف إليـه انتبـا  النـاس، و ذلـك فـي قو لـه تعـالى   ُوَ يَ قُ و لـُو نَ  مَ تـَى 
ـي ضَـرّ اً  وَ  َ  نَ فَ عـاً  إ   َّ  مَـا شَـاءَ  اللهُ  ل  كُــلم   هَـذَ ا الوَ عْـدُ  إ  نْ  كُ نْـتُ مْ  صَـاد  ق  ينَ  قُـلْ   َ  أَ مْ ل ــكُ  ل  نَ فْ س 
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 حير صـ أنـ اذهو  ،158ُنَ و مُ د  قْ تَ سْ يَ   َ وَ  ةً عَ اسَ  نَ و رُ خ  ئْ تَ سْ يَ  لاَ فَ  مهُ لُ جَ أَ  ءَ اجَ  اذَ إ   ل  جَ أَ  ة  مَّ أُ 
يُ ق  ر نُ  قيام الساعة و البعث بانتهاء أجل الأُ مّـة، و يحـدد لكـل أمـة أجـلاً  إذا حـان أجلهـا 
حان أيضاً  حسابهاب فكأن لدمـم  جـا ً  كمـا أن لدفـر اد  جـا ً ، و كـذلك لدمـم حسـاب 
ــة يحــين بحلــو ل  كمــا أن لدفــر اد حســاباً ب فــالأمم جمــو   مــن الأفــر ادب و حســاب كــل أُ مّ
أجلهــاب و يــر و ي القــر  ن الكــر يم أمثلــة لحســاب الأمــم الســابقة عنــدما حانــت  جالهــا و تــم 
ــاً  فــي المــر اد مــن علامــات  حســابها، و لهــذا يجــب علينــا أن نر اجــع أنفســنا و نتفكّــر مليّ
الساعةب و علينا في خلال هذا البحث أن نستلهم الجـو اب و نعتمـد فـي فهـم هـذا اليـو م 
على نو ر نصو أ كتاب الله،   على ما و ر ثنا  من ر و ايات و أقاو يل ما أنز ل الله بها 

 من سلطانب
ب حدثـــتنا ســورة هــود عــن رســالة نــوا والطوفــان الــذي حــلّ بقومــه جــزاء إعراضــهم 1

قوا برســالته، وأطــاعوا أمــر الله واعتصــموا واســتكبارهم، ولــم يــنر مــنهم إّ  الــذين صــدّ 
ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَـكَ إ  َّ  برحمته  نْ قَوم ه  مَا نَرَاكَ إ  َّ بَشَراً م  ُفَقَالَ المَدُ الّذينَ كَفَرُوا م 

ــلْ نَظُــ ــنْ فَضْــل  بَ ــا م  يَ الــرَّأْي  وَمَــا نَــرَا لَكُــم عَلَيْنَ ــا ب ــاد  لُنَ ينَ هُــمْ أَراذ  بينَُالَّــذ   159نُّكُم كَــاذ 
ـلْ    واستمر القوم في نرورهم واسـتكبارهم ُحَتّـَى إ ذَا جَـاءَ أَمْرُنَـا وَفَـارَ التَّنُّـورُ قُلْنَـا احْم 

نْ كُلم زَوْجَين  اثْنَـين  وَأَهْلَـكَ إ  َّ مَـنْ  مَـنَ مَعَـهُ  نَ وَمَـا مـسَـبَقَ عَلَيْـه  القَـولُ وَمَـنْ  َ ف يْهَا م 
ـيَ تَجْـر ي إ  َّ قَل يْل  وَ  يم  وَه  قَالَ ارْكَبُوا ف يْهَا ب اسْم  الله  مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَبمي لََ فُور  رَح 

ُ بَال   ب160ب ه م ف ي مَوج  كَالج 

                                                 

 4٩و  4٨يونس، آية  سورة  15٨
 2٧سورة هود، آية   15٩
 42-4٠سورة هود، آية   1٦٠



 95 

ـــتنا أيضــاً عــن قــوم هــود 2 ــهُ  ب وحدث ــوا مَعَ ينَ ءَامَنُ ــا هُــوداً وَالَّــذ  يْنَ ــا نَجَّ ــا جَــاءَ أَمْرُنَ ُوَلَمَّ
نْ عَذَاب  نَل يظ  ُب رَحْمَة  م   يْنَاهُم م   ب161نَّا وَنَجَّ

ــا صَــال  حاً  وَ الَّــذ  ينَ   ــا نَ جَّ يْ نَ ــا جَــاءَ  أَ مْ رُ نَ 3ب و حدثـــتنا الســو ر ة نفســها عــن قــو م صــالح  ُفَ لَ مَّ
ءَ امَ نُ و ا مَ عَ هُ  ب  رَ حْ مَ ة   م  نَّ ا وَ م  نْ  خ  زْ ا   يَ وْ م  ئ  ذ   إ  نَّ  رَ بَّ كَ  هُ وَ  القَ و  يُّ  العَ ز  يزُ  وَ أَ خَ ذَ  الَّ ذ  ينَ  ظَ لَ مُ و ا 

 ب162ُنَ يم  ث  اجَ  مْ ه  ر  ايَ د   يف   او حُ بَ صْ أَ فَ  ةُ حَ يْ صَّ لا
 رُ يْ نَ  ب  اذَ عَ  مْ ه  يْ ت  اءَ  مْ هُ نَّ ا   وَ  كَ بم رَ  رُ مْ أَ  ءَ اجَ  دْ قَ  هُ نَّ إ ُ    ميهار بإ مو ق نع اً ضيأ انتـثدح امك ب4
 ب163ُد  و دُ رْ مَ 
ــلَ فَُ   طو لــ مو قــ نعــ انتـثــدحو  ب5  اهَـــيْ لَ عَ  انَــرْ طَ مْ أَ وَ  اهَ لَ ف  اسَــ اهـَـيْ ل  اعَ  انَــلْ عَ جَ  انَــرُ مْ أَ  ءَ اجَـــ امَّ
 ب164ُد  و ضُ نْ مَ  ل  يْ جم سَ  نْ م   ةً رَ اجَ ح  

6ب و حدثـتنا عن قو م شعيب   ُوَ لَ مَّ ا جَ اءَ  أَ مْ رُ نَ ا نَ جَّ يْ نَ ا شُ عَ يْ باً  وَ الَّ ذ  ينَ  ءَ امَ نُ و ا مَ عَ هُ  ب  رَ حْ مَ ة   
 ب165ُنَ يم  ث  اجَ  مْ ه  ر  ايَ د   يف   او حُ بَ صْ أَ فَ  ةُ حَ يْ صَّ لا او مُ لَ ظَ  نَ يذ  لَّ ا ت  ذَ خَ أَ وَ  انَّ م  
ـــدح مثـــ ب7 ـــُ   دو مـــث مو قـــ نعـــ انتـث ـــ نْ أَ كَ ـــ ْ يَ  مْ لَ ـــيْ ف   او نَ ـــبُ   َ أَ  اهَ ـــل   ادً عْ ـــكَ  نَ يَ دْ مَ ـــبَ  امَ  تْ دَ ع 
 ب166ُدُ و مُ ثَ 
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8ب و جاء في سو ر ة الحاقة   ُكَ ذَّ بَ تْ  ثَ مُ و دُ  وَ عَ اد   ب  القَ ار  عَ ة   فَ أَ مَّ ا ثَ مُـو دُ  فَـأُ هْ ل  كُ و ا ب  الطَّ ان  يَـة   
وَ أَ مَّ ا عَ اد   فَ أُ هْ ل  كُ و ا ب  ر  يح   صَ رْ صَ ر   عَ ات  يَ ة   سَ خَّ رَ هَ ا عَ لَ يْ ه  م سَ بْ عَ  لَ يَـال   وَ ثَ مَ ان  يَـةَ  أَ يَّـام   حُ سُـو ماً  

 ب167ُة  يَ ق  ابَ  نْ م   مهُ لَ  ارَ تَ  لْ هَ فَ  ة  يَ و  اخَ  ل  خْ نَ  زُ اجَ عْ أَ  مهُ نَّ أَ كَ  ىعَ رْ صَ  اهَ يْ ف   مَ و قَ لا ارَ تَ فَ 
خبــار أَنَّ مــن نتــائر الحســاب فنــاء المســتكبرين المكــذبين ومــا نستخلصــه مــن هــذ  الأ

نْ بَاق يَـة ُ،  بحيث واسـتمرار الحيـاة بـالمسمنين ودوامهـا بـدوام أسـماء الله  َُ  تَرَا لَهُمْ م 
 وصفاته العليا، كما استمرّت الحياة ودامت بعد انقضاء الأمم ال ابرةب

يحة والصــاخّة ويــوم الحشــر ونســتخلأ مــن جهــة أخــرا، أن القارعــة والحاقـّـة والصــ
ونيرها، جميعها مترادفات ذات مدلول واحـد عـام، و ثـار واحـدة عامّـة، وهـي التفاعـل 

ب الحتمي الذي يحدث عند دعوة كل رسول إلهي مع الُأمّة أو الأمم التي بُعث إليها
فالدعو ة في ذاتها صيحة هائلة تر جّ  الأفكار ر جّـاً ، و تهتـز مـن شـدتها الشـر ائع القائمـة 
اهتــــز از اً ، و تتز لــــز ل مــــن و قعهــــا الأو ضــــا  الســــائدة ز لز لــــة شــــديدة، فتــــو ر د المعار ضــــين 
و المســتكبر ين المهالــك، و تقــر   المبطلــين، و يحــقّ  القــو ل علــى المكــذّ بين المتمــادين فــي 

 نيّ هم و أهو ائهمب ثم تخلق خلقاً  جديداً  ليسعى في هدا النو ر الجديدب
معنى واحد بين القارعة والحاقّة والصـيحة والحقيقة واحدة   تتعدّد بتعدّد الأسماء، فال

إذ إنّ كـــل  الحســـابُب" و ُأمـــر اللهُ والصــاخة والقيامـــة والنبـــأ العظـــيم وأمثالهـــا، وبـــين
هــذ  التعبيــرات تصــدق فــي اليــوم الــذي يرتفــع فيــه نــداء الرســول الإلهــي أيّــا كــان ذلــك 

ب و يخاطب الله العالم في شخأ الأمة الإسلامية ليبلّ  هم أن الحساب قر يب   اليوم
ر يـب فيــه، ر نــم انصــر اف النـاس عنــه و عــدم تقــدير هم لنتائجـه الحاســمة، فكــل مــا عــدا 
النداء الإلهـي فـي نظـر الله لعـب و عبـث   خيـر فيـه و   دو ام لـهب فقـال تعـالى   ُمَـا 
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ــ ــ مه  يْ ت  أْ يَ ــ ر  كْــذ   نْ م  ــبم رَ  نْ م    انــعم انــه ركذّ لــاو  ،168ُنَ و بُــعَ لْ يَ  مهُــوَ   ُ و عُ مَ تَ سْــا  َ إ   ث  دَ حْــمُ  مه 
الكتابب فقو له تعالى  ُذ  كْ ر   م  نْ  رَ بم ه ـم مُّ حْـدَ ث  ُ   يعنـي كتـاب مـن الله جديـد، و مجـدّ د 
لشر يعتهب و معنى نز و ل الكتاب الجديد هو انتهـاء أجـل أمّـة و نهايـة دو ر و بدايـة  خـر 

ـــ انَ مْ صَـــقَ  مْ كَـــوَ ُ   ىلاعـــت هلـــو قل اً قادصـــم  اً مـــو قَ  اهَ دَ عْـــبَ  انَ أْ شَـــنْ أَ وَ  ةً مَـــل  اظَ  تْ نَـــاكَ  ة  يَـــرْ قَ  نْ م 
 ب169ُنَ ير  خَ اءَ 

الذي فصّلته سـورة  -والخلاصة  أنّ هلاك الأمم السابقة جزاء إعراضهم واستكبارهم 
ب و الأمة الإسلامية ك ير ها من الأمم تجر ي عليهـا سـنّ ة أمر ثابت في الكتاب -هود 

الله كما جر ت على الأمم السابقة، فهي عند ظهـو ر المهـدي و نـز و ل عيسـى ر و ا الله 
ستو اجه ا متحان نفسه الذي ابتليت به الأمم السابقةب ثم تنقضي نشـأة، و تبـدأ نشـأة 
أخر ا، و يأتي الله بخلق جديدب و قد نبّ ه الر سو ل الأمين أمّ ـته أَ نَّ  مَ ثَ لَ ها مَ ثَ لُ  نير ها من 
الأمــم الســابقة، تخضــع لســنّ ة الله التــي   تت يّــر و   تتبــدّ ل فقــال  ُلَ تَ ســلُ كَ نَّ  سُــبُ لَ  مَــن 
قــــبلكم شــــبر اً  بشــــبر و ذر اعــــاً  بــــذر ا  حتــــى إذا دخلــــو ا جحــــر ضــــبّ  لــــدخلتمو  ب قــــالو ا  

 يذلـــا باســـحلا نأ مهـــفن هنـــمو   170ُ؟نمَـــو   لاقـــ ؟للها لو ســـر  ايـــ دو هـــيلاو  ار اصـــنلاو ُ
 قدّ مته الأمم السابقة   بد و اقع أيضاً  لدمة الإسلاميةب
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 الميزان

ل وأوزان الأجســام، ويعنــي مجــازاً تقــدير الميــزان ل ــةً هــو الأداة التــي تُعــرف بهــا أثقــا
ب و يعنــي أهــل المعـاني والأعمــال بنســبتها إلـى قــيم أخلاقيــة وروحانيــة متعـارف عليهــا

الفلسفة بالميز ان العَ لامَ ةَ  التي تتبين بها الأشياء و المعاني فيتيسر الحكم عليها، و في 
ـينُ  العبـاد علـى تقـدير سـلو كهم بمقار نتهـا  اصطلاا الكتب المقدّ سة الميز ان هو مـا يُ ع 
بالأو امر الإلهية لتتبيّ ن مـدا مطابقتهمـا بُ  يَـةَ  تقـو يم سـلو كهمب و بعبـار ة أخـر ا الميـز ان 
لأهل الأديان هو سبيل لمعر فة مـدا مناسـبة تصـرّ فات الإنسـان و سـلو كه للقبـو ل فـي 
ساحة الحقّ ، فهو القسطاس الذي يو ز ن به و فاء المر ء بعهد الله و ميثاقه، و به يتحـدّ د 

 صدق النو ايا، كالصر اط المس دي إلى النجاة و الفلاا و الر قيّ  في معار ج الكمالب
ــابَ   وهــذا مــا يُســتفاد مــن قولــه تعــالى  ــمُ الك تَ ــا مَعَهُ ــات  وَأَنْزَلْنَ ــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا ب البَيمنَ ُلَقَ

ُ يــزَانَ ل يَقـُـومَ النَّــاسُ بالق ســط   الله  ، وفــي هــذا المعنــى نفســه يقــول حضــرة بهــاء171وَالم 
ـرَة  ُ اسمعوا ما تتلو السّدرة عليكم من  يات الله إنّها لَق سطاسُ الهـُدا مـن الله ربّ الآخ 

 للها ناز يــم نيبــ طلــخلا نمــ للها ءاهــب ةر ضــح رذّ حــي رخــ  عضــو م يفــو  ،172والُأولــىُ
و مو از ين البشر فيتفضل بقو له عـزّ  بيانـه   ُقـل يـا معشـر العلمـاء   تز نـو ا كتـاب الله 
بما عندكم من القو اعد و العلو م إنّ ه لقسطاس الحقّ  بين الخلق قد يو ز ن ما عند الأمم 

 173بُنو ملعت متنا ول هسفنب هنّ ا  و  مظعلأا ساطسقلا اذهب
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فبظهور المظهر الإلهي الجديـد ينـبع عـالم الشـهود بحيـاة جديـدة وروا جديـد، وفـي 
المنبعثـة ظل أحكامـه الجديـدة تصـبح الأعمـال مـر ة تعكـس أنـوار الفضـائل الإنسـانيّة 

ب و فــي ظــل أنــو ار و هــدا الر ســو ل الجديــد يســو د الو فــاق مــن الهدايــة الربانيــة الجديــدة
و ا تحاد ر حمة من الله كما قال   ُوَ اذْ كُ رُ و ا ن  عْ مَ ة الله   عَ لَ يْ كُ مْ  إ  ذْ  كُ نْ تُ مْ  أَ عْ دَ اءً  فَ أَ لَّ فَ  بَـينَ  
ـنَ  النَّـار   فَ أَ نْ قَـذَ كُ مْ  م  نْ هـَا كَـذَ ل  كَ   قُ لُ و ب  كُ م فَ أَ صْ بَ حْ تُ مْ  ب  ن  عْ مَ ت ـه   إ  خْ وَ انَـا وَ كُ نْـتُ مْ  عَ لَـى شَـفَ ا حُ فْـرَ ة   م 

ـــيُ  ـــلَ  للهُ ا نُ يم بَ ـــايَ   مْ كُ ـــلَّ عَ لَ  ه  ت  ـــهْ تَ  مْ كُ ـــعملا اذهـــب ناز يملافـــ  174ُنَ و دُ تَ  يفـــ نمس مـــلل نو عـــ ىن
محاسبة النفس و مر اقبتها و هو الحكم المبر م المُ فر ق بين النـو ر و الظلمـة، و بـين الخطـأ 
و الصو ابب و الميز ان بهذا المعنـى يسـتو ي مفعو لـه فـي الـدنيا و الآخـر ة، و لـو كـان قصـر اً  
على الآخر ة لما أنز له الله و الكتاب على ر سله في الحياة الدنياب و جاء ذكر ذلك سابقاً  

 في تفصيل معنى القيامة و الساعةب
أمّــا نفــع الميــزان فــي الحيــاة الــدنيا فــيمكن فهمــه مــن نصــح حضــرة بهــاء الله للمــسمنين 

ُحاســب نفســك فــي كــل يــوم مــن قبــل أن تحاسَــب لأن المــوت    فــي ســلوكهمبــالتفكّر 
فمســـئولية العبـــد فـــي هـــذا الحســـاب  175يأتيـــك بَ تــَـةً وتقـــوم علـــى الحســـاب فـــي نفســـكُ

مسئولية شخصية وفردية، وبها يصارا المرء نفسه في خُلوَة  مع ضمير  ويواجه بعزم 
ب و في ذلك عترف بافتقار وحزم جنوحه وميوله، ويكشف لنفسه عن حقيقة بواعثه، وي

مو اجهــة العبــد لنفســه بالحقــائق العار يــة   بــدافع اللــو م و التبكيــت أو اســتثار ة الشــعو ر 
بالذنب أو الحطّ  من قدر نفسه، و لكن بُ  يَ ةَ  الإصـلاا، و كـبح الجمـاا، و التحـرّ ر مـن 
الإثم، و الخلاأ من الهـو ا، و سـعياً  إلـى السـموّ ، و مناشـدة للعـزّ ة، و أمـلاً  فـي الحر يـة، 

 و التقرّ ب إلى الله تعالى بمشابهة صفاته و ا متثال إلى و صايا  و نو اهيهب
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وكمــــا أن للميــــزان كفّتــــين فكــــذلك لهــــذا الحســــاب جانبــــان  الأول  الإنســــان بنقائصــــه 
وَهَوان ه  وشهواته، وهي ميراثه من العالم المـادي الـذي انبثـق منـه جسـد ، والـذي ينشـد 

ب و الثاني  السعادة الحقة و النعيم الأبـدي و الهـدا الر بـاني المتدلـئ الخلاأ من ر بق ه  
في الأحكام الإلهية، و الر حمة الكبر ا المتشعشعة من مو اعظه تعالى و كلماتهب و لكـن 
ليتسنى للمر ء إحكام الز مام في حسـاب الـنفس ينب ـي عليـه أن يتـو فّ ر علـى عـدد مـن 
الو ســائل يســتعين بهــا علــى الفــو ز فــي هــذا ا متحــان الملــيء بــالعثر اتب فعــلاو ة علــى 
مو اظبته على مر اقبة أقو الـه و أفعالـه بدقـّة يجـب أن يُـدر ك المعـاني السـامية و الصـفات 
العالية التي ير يد بلو نها و التي يتخذ منها معايير لأحكامهب و ا  ن لم يكـن هنـا مو ضـع 
للتو سع في هذا المو ضو   تفصيلاً ، إ ّ  أن ما   يقال كله   يتر ك كله، فلا أقل من 

 الو قو ف لحظة على شاطئ هذا البحر المتلاطم الأمو اج نير المحدو دب
فعلــى الطالــب أوً   أن يتأمــل فــي ال ايــة مــن خلقــه، مسمنــاً أن وجــود  لــم يكــن عبثــاً، 

ب و مـا وعليه أن يسمن بأن خلق الإنسان، وما أُوت ـيَ مـن قـدرات ومواهـب كـان لهـدف
عليــه إ ّ  أن يُ قَ لمــبَ  النظــر فــي مشــاهد هــذا الكــو ن نيــر المتنــاهي، لكــي يصــل إلــى 
اليقين بأن لكل مو جو د فيه مهما كانت ر فعتـه أو دناءتـه و ظيفـة يتو قـف عليهـا و جـو د 
 خر، و أن مر اتب الو جو د مر تبطة بر باط و ثيق، و يتو قـف و جـو د كـل منهـا و بقـاس   علـى 
و ظيفــة و و جـــو د كائنـــات أخـــر ا، فــأجز اء هـــذا الكـــو ن الفســـيح كلــه تفتقـــر إلـــى بعضـــها 
البعع، و يتو قف بقاس ها و نماس ها و كمالها على ما تس دّ يه الأجز اء الأخر ا بدو ن أدنـى 
استثناء، و   يو جد في الخلق مست ن   أو مستقل عن نيـر  ب فخاصـية الو جـو د المـادي 
التر ابط و التبـادل لمقو مـات الو جـو د و الر قـي فـي مر اتبـهب و علـى العبـد أن يعلـم أن تقـو يم 
نفســه هــو ســهم فــي تقــو يم المجتمــع و ا  صــلاا العــالم، و بقــدر محاســبته لنفســه يكــو ن 

 سهمه في عمر ان العالم.
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ولقد فصّل حضرة بهاء الله ال اية من خلق الإنسان في الصلاة التي يسديهـا البهـائي 
ب ولـــيس المقصـــود ُأشـــهد يـــا إلهـــي بأنـــك خلقتنـــي لعرفانـــك وعبادتـــكُ  وقـــت الـــزوال 

عرفــــان بالعرفــــان عرفــــان الــــذّات المنزّهــــة عــــن الإدراك، ولكــــن عرفــــان مظــــاهر الله و 
الصفات المنسوبة إلى الله وهي على قدر بعدها عن النسبة إلـى الكمـال الإلهـي هـي 
منتهي ما يصـل إليـه إدراك البشـر، والتحلـي بهـا هـو نايـة مـا يسـتطيعه الإنسـان فـي 

ب علـى أن المهـم فـي هـذا الجهـاد هـو تمسّـك المـر ء بالصـدق حياته الدنيا علـى الأقـل
الصر ف مع نفسه فلا يلتمس المعاذير عـن هفو اتـه، و   يُ خفـي حقيقـة البو اعـث علـى 

 تصر فاتهب
ب و هما نو ر تتجلّ ى في ضو ئه حقائق فهذا معنى الميزان، والحساب الذي يأتي مع كل رسول

الأشياءب و كما كان سيدنا محمد و السيد المسيح من قبله في ز مانهما هُ داً  للسابقين، يشر ق 
 اليو م النو ر نفسه من كلمات حضر ة بهاء الله لينير السبيل لأهل العالمب
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 والكواكب الشمس

ولنتنــــاول الآن باختصـــــار تفصـــــيل ولــــو جانـــــب مـــــن ا ســــتعارات البديعـــــة الخاصـــــة 
بالشــمس والكواكــب وبيــان مــدلو تها الروحانيــة، خاصــة لمــا شــا  بــين النــاس أنّ مــن 
علامــات القيامــة تكــوّر الشــمس وتنــاثر النجــوم، واخــتلاط الــدواب والوحــوش، وتســجّر 

ب و المتأمل النبيـه فـي هـذ  الصـو ر ة لبحار وما إلى ذلك من انقلاب في طبيعة الكونا
ير ا أن بمجر د أن يذهب عـن الشـمس حرّ هـا و نو ر هـا، يسـتحيل و جـو د أي صـو ر ة مـن 
صو ر الحياة في المجمو عة الشمسية بأسر ها بما في ذلك الجنة و النارب لأن الله جعل 
إشــعا  الشــمس هــو مصــدر الحيــاة كمــا نعر فهــاب حتــى الكائنــات التــي تعــيش تحــت 

 الأر ع و   تر ا نو ر الشمس يتو قف و جو دها على إشعا  الشمسب
وقد ورد في  يات الكتاب ذكر لبعع ا ستعارات التـي ا نبَنَـت عليهـا هـذ  المعتقـدات 
فلا يمكن تجاهل ورودها، ولكـن يلـزم فهـم هـذ  الرمـوز علـى ضـوء مـا جـاء ذكـر  فـي 

 حتى   يشوب  ياته شييء من التناقع أو ا ختلاف، مواضع أخرا من كتاب الله
ب فتكوّ ر الشمس و سقو ط النجو م و تسجّ ر البحـار - وهو الكتاب الذي   يأتيه الباطل

لو أُ خذت على معانيها الحَ ر ف  يّ ة - يستتبع انعدام كل صو ر ة من صو ر الحياة، فضلاً  
عن تبديل عظيم لسنّ ة الله التي ذكر سبحانه و تعالى في أكثر من مو ضع من كتابه 

ـتَ   َ وَُ    اهر اسـم نعـ لوّ حـتت  و  ،هيـلع اهاندهـع امع لدّ بتت   اهنأ زيز علا  انَ ت  نَّ سُـل   دُ ج 
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 ةر و سـ يفـ ررّ كملا  ديكأتو  ،177ُلاً يد  بتَ  لله  ا ة  نَّ سُ ل دَ ج  تَ  نْ لَ وَ ُ  اً ضيأ هلو قو   ،176ُلاً يو  حتَ 
 ب178ُلاً يو  حتَ  لله  ا ة  نَّ سُ ل   دَ ج  تَ  نْ لَ وَ  لاً يد  بْ تَ  لله  ا ة  نَّ سُ ل   دَ ج  تَ  نْ لَ فَُ   رطاف

فإن قيل أن الحياة الآخـرة يمكـن أن تكـون علـى صـورة أخـرا ومـن طبيعـة لـم يعرفهـا 
الإنســان  فــلا يكــون نبــات الجنــة مثــل مــا عرفنــا و  تكــون أنهارهــا كــالتي تجــري فــي 
 الأرع، و  حيواناتهـــا مثـــل حيواناتنـــا، و  فواكههـــا ممــــا نأكـــل، فنقـــول أن فـــي هــــذ 
الحالـــة تكـــون جميـــع الأوصـــاف التـــي وردت فـــي القـــر ن الكـــريم عـــن الآخـــرة والقيامـــة 

، بــل جــاءت علــى و جــه المجــاز و علــى ســبيل التشــبيه، وأحــداثها ليســت وصــفاً حقيقيــاً 
تقر يبــاً  إلــى الأذهــان، و يكــو ن المــر اد منهــا هــو تصــو ير العلاقــات الضــر و ر ية فيمــا بــين 
هذ  الأشياء ال يبية التي تماثل العلاقات بين الأشياء التي عر فناهاب فكما ر أينا سابقاً  

   بد أن يكو ن بين الحقيقة و المجاز نسبة و ا   ّ  لما استقام للكلام معنىب
ن لـم يكـن بهـذا التفصـيل  -وقد ذكر أبو حامد ال زالي شيئا من هـذا القبيـل  فـي  -وا 

ت كالقشــــر كتابــــه مشــــكاة الأنــــوار  ُواعلــــم أن الشــــهادة بالإضــــافة إلــــى عــــالم الملكــــو 
بالإضافة إلى اللبّ، وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروا، والظلمـة بالإضـافة إلـى 
النـــور، وكَالسّــــف ل بالإضـــافة إلـــى العُلـــوّ، ولـــذلك يســـمى عـــالم الملكـــوت العـــالم العلـــوي 

 ب و في مقابلته السفلي و الجسماني و الظلمانيُبوالعالم الروحاني والعالم النوراني
نعني بالعالم العلـوي السـموات، فإنهـا علـو وفـوق فـي حـقّ عـالم الشـهادة  ُو  تظن أنّا

ب و أما العبد فلا يفتح له باب الملكو ت و   يصـير والحس، ويشارك في إدراكه البهائم
ملكو تياً  إ ّ  و يبدل في حقه الأر ع نير الأر ع و السمو ات، فيصير كل داخل تحت 
                                                 

 ٧٧سورة الإسراء، آية   1٧٦
 ٦2سورة الأحزاب، آية   1٧٧
 43سورة فاطر، آية   1٧٨
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الحس و الخيال أر ضه و من جملة السمو ات، و كل ما ار تفع عن الحس فسـماس  ، و هـذا 
 ب179ُةيبو بر لا ةر ضحلا بر ق ىلإ  ر فس أدتبا كلاس لكل لو لأا جار عملا وه

المعــاني الجليلــة المســتورة فــي أصــداف الإيقــان  فــي كتــاب بهــاء الله وقــد أبــان حضــرة
هــذا المجــاز، و  يســعنا إّ  أن نــورد قبســاً مــن بيانــه الأحلــى رنــم ضــيق المجــال فــي 

ب و الذي يقر أ كتاب الإيقان يخر ج منه بأنّ  المـر اد بـالنو ر النـو ر الر و حـاني هذ  الورقات
الذي هو نظير النو ر المادي يهدي سو اء السبيلب و لَ مّـا كـان مر كـز النـو ر فـي العـالم 
المشهو د هو الشمس، فكذلك مر كز النو ر لعالم الر و ا هو الر سو ل أو الكتاب الإلهـي 
الـــذي هـــو أصـــل الهـــدا، و بمثابـــة الشـــمس الســـاطعة ينيـــر أفـــاق الإمكـــان بالفضـــائل 

ضـــعف ســـلطان و العلـــو مب فـــالمر اد مـــن تكـــوّ ر الشـــمس و ا  ظلامهـــا، أمـــر ان  الأو ل :
الرسا ت الإلهية بمرور الزمن وسيطرتها على قلوب البشر، وبضعف نفوذها تنتشر 
الضلالة المشابهة للظلام، والثاني إشراق الشمس الروحانيـة فـي يومهـا التـالي بدرجـة 

، بحيث يكو ن النو ر السابق بمثابة الظلمة إذا قيس بشدة كانت عليه سابقاً  أقوا مما
 سطو عها اللاحق، و ذلك تمشّ ياً  مع التدر ج في ار تقاء البشر ية و تهذيبهاب

أما المقصود بالسماء فهو كل ما يعلو فكر الإنسان، والمقصود بالأرع كـل مـا هـو 
هي طبقـات بعضـها فـوق بعـع، دان، والمعقو ت على درجات في رقيّها وسموّها، و 

، فهو الذي يصدق عليه اسم ولكنها جميعاً أدنى من الدين الذي يسمو عليها جميعاً 
السماء بو جه الإطلاقب و من هذ  السماء العالية تطلع شمس الظهو ر الإلهي و يشر ق 
نو ر الر سالة الر بانيةب و كما أنّ  شمس الدنيا دائمة الإشر اق على الر نم من سحب قـد 
تحجــب نو ر هــا حينــاً  مــن الو قــت بعــد صــعو د بخار هــا مــن الأر ع، كــذلك أنــو ار العــالم 
الر و حــاني فيضــها دائــم علــى الــدو ام علــى الــر نم مــن ســحب الأو هــام و الخر افــات التــي 

                                                 

 5٠( ص 1٩٦4، الدار القومية للطباعة والنشر، أبو حامد الغزالي، مشكاة الأنوار )القاهرة  1٧٩
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تحجبها من و قت إلى  خرب فإن أظلم العالم فـإلى حـين، حتـى تنقشـع السُّـحُ بُ  بفعـل 
 شمس الحقيقة و قوّ تهاب

جوم، فهي ترمـز إلـى الأئمـة الروحـانيين الـذين يظهـرون وكذلك بيان المقصود من الن
ب و تساقط النجو م في سماء الدين بعد تمام كل رسالة ورحيل مبعوثها عن عالم الفناء

و انتثار هــا كنايــة عــن حــالتين  الأو لــى ســقو ط مقــام الأئمــة الــذين كــانو ا يو مــا مــا نجــو م 
الهــدا، و الثانيــة طلــو   الشــمس مــن جديــد ل  تُ خفــي بنو ر هــا الو ضّــاء تدلــس هــذ  النجــو م 

 مهما عظم شأنهاب
وعلى ضـوء مـا تقـدم يسـتطيع الإنسـان أن يوفـّق بـين معـاني القيامـة وأحـداثها الهائلـة 
من انشـقاق السـماء، وزلزلـة الأرع، وتكـوّر الشـمس، وتسـاقط النجـوم، وبـين مـا ورد 

مـــن فـــي الكتـــاب عـــن إشـــراق الأرع بنـــور ربّهـــا، وميـــراث الأرع للمتقّـــين يتبـــوّءون 
ب أمــا إذا أخــذنا معــاني هــذ  الآيــات علــى ظــاهر ألفاظهــا فإنّ نــا الجنــة حيــث يشــاءون

نباعد بين نأ الكتاب و الحقـائق المشـهو دة بحيـث يسـتحيل فهـم المعـاني المقصـو دة 
 و استيعابها.

وتلخيصــاً لكــل مــا تقــدم فــي هــذا البــاب، فــإنّ نفخــة الصّــور الأولــى المتبوعــة بالنفخــة 
ى ظهـور مظهـرين إلهيـين عظيمـين، أي رسـالتين إلهيتـين، واحـدة الثانية هي إشارة إل

 تُلوَ الُأخرا مباشرة، وذلك في يوم أُطلق عليه اسم ُيوم القيامةُب
وكما سنرا فيما بعد، قد تحقّقت النفختان بظهور حضرة الباب المبشّر أوً ، وظهـور 

، و الذين حفظهـم الله مـن صـعقة الصّـو ر هـم الـذين حضرة بهاءالله موعود الأمم ثانياً 
أو صــــلو ا حلقــــات الإيمــــان بــــدو ن إنقطــــا ، و بــــادر و ا إلــــى مناصــــر ة هــــذين المظهــــر ين 

 المبار كين، و كانو ا شهو د الحقّ  في يو م اللهب
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ــير    ولنتــدبّر مــرّة أخــرا فــي قولــه تعــالى  ــرَ ف ــي النَّــاقُور  فَــذَل كَ يَوْمَئ ــذ  يَــوم  عَس  ُفَــإ ذَا نُق 
ــرُ يَ  ــهُ مَــاً  مَمْــدُوداً وَبَن ــينَ عَلَــى الكَــاف ر ينَ نَيْ ــتُ لَ يــداً وَجَعَلْ ــتُ وَح  رْن ــي وَمَــنْ خَلَقْ ــير  ذ  س 

شُهُوداً وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه يداً ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أَز يـدَ ببب سَأُصْـل يه  سَـقَرَ وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا سَـقَرُ َ  
سْــعَةَ عَشَــرَ وَمَــا جَعَلْنَــا أَصْــحَابَ النَّــار  إ  َّ مَلَائ كَــةً تبُْق ــي وََ  تــَذَرُ لَوَّاحَــة  ل لْبَشَــر  عَلَيْهَــا ت  

ي ينَ أُوتــُـوا الك تــَـابَ وَيَـــزْدَادَ الَّـــذ  ينَ كَفَـــرُوا ل يَسْـــتَيْق نَ الَّـــذ  ـــدَّتَهُمْ إ َ  ف تْنَـــةً ل لَّـــذ  نَ وَمَـــا جَعَلْنَـــا ع 
ينَ أُوتُوا الك   ينَ ف ي قُلُوب ه مْ مَـرَع  ءَامَنُوا إ يْمَاناً وََ  يَرْتاَبَ الَّذ  نُونَ وَل يَقُولَ الَّذ  تاَبَ وَالمُسْم 

 ب180والكافرون مَاذَا أَرَادَ الُله ب هَذَا مَثَلًاُ
ولنــا الآن أن نحــاول معـــاً فهــم هـــذ  الصّــورة التــي رســـمتها ســورة المـــدثر  نحــن أمـــام 

نــاك مجــال نــاقور نقــر فيــه، ونــار تســعّرتب فهــل أمــام مثــل هــذا الأمــر الواقــع يكــون ه
يَ الأمـر  أهـل الجنـة  لفتنة بعد أن مضى وقتها؟ ها هي الجنة، وها هي النار، وقُض 
للجنــة وأهــل النــار للنــار، فمــن أيــن تــأتي الفتنــة؟ وهــل يكــون أمــام هــذا الأمــر المبــرم 
مجال لمرضى القلوب ليقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلًا؟ أيظلّ الأمر مثلًا حتى بعد أن 

 سُعّرَ الجحيم؟أزلفت الجنة و 
ســبحان الله، كيــف يســتطيع العقــل أن يقبــل هــذ  الصــورة علــى معناهــا الظــاهري؟ إ نَّ 
تأويلها قد تحقّق كاملًا بوجوهه المتعـدّدة  فهـس ء التسـعة عشـر كـانوا أصـحاب الجنـة 

فسـلوكهم وصـبرهم  -بالنسبة للمتقّين، وكانوا أصحاب النّار بالنسبة ل مَرضـى القلـوب 
د والبلايا التي أحاطـت بهـم وهـم ينشـرون نفحـات الله، كـان العامـل الأول على الشدائ

ب و كان أيضا العامل في في تقوية وتشجيع كل مقبل، واطمئنان كل متوجه إلى مو  
إثـار ة المعانــدين، و انطـلاق مر ضــى القلـو ب فــي إثــار ة الضـجير و الفتنــة مـن حــو ل هــذ  
الز مر ة القليلة، مستهز ئين - كما استهز أ الذين من قبلهم - بالحقّ  و أهله قائلين  ُماذا 

                                                 

 31-2٦و  15-٨سورة المدثر، آية   1٨٠



 107 

ــلُّ  اللهُ  مَــنْ  يَ شَــاءُ   أر اد الله بهــذا مــثلاُ، و الله تعــالى يَــرُ دُّ  بقو لــه جــل شــأنه  ُكَــذَ ل  كَ  يُ ض 
 ب181ُرشَ بَ لل   ارَ كْ ذ    َّ إ   يَ ه   امَ وَ  وَ هُ   َّ إ   كَ بم رَ  دَ و نُ جُ  مُ لَ عْ يَ  امَ وَ  ءُ اشَ يَ  نْ مَ  يد  هْ يَ وَ 

عجــاز الحالــة التــي كــان عليهــا النــاس عنــدما فالســورة المباركــة تف صّــل فــي إيجــاز وا 
ب فمن الناس من شر ا الله صدر   و دخل فـي دعو تـه و از داد إيمانـه ظهر حضرة الباب

و اطمئنانه، و استعذب البلاء في سبيله، و منهم من لم يَ قوَ  على الثبات في و جه الفتنة 
ــخرُ و ا بــالحقّ  و أهلــه، ثــم هــي فــي  الشــديدةب و مــنهم مر ضــى القلــو ب الــذين اســتهز أو ا وَ س 

 البداية ذكر ا للبشر، و في النهاية حُ جّ ة عليهمب
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 دواعي التجديد -الفصل الرابع 

رأينـــا فـــي الصـــفحات الســـابقة أَنَّ كـــل الشـــرائع والأديـــان تعبيـــر عـــن إرادة كليّـــة واحـــدة 
ا ت أرادت تربية الإنسان وهدايته إلى سبل التقدم والرقيّ والعرفانب والنظر إلى الرسـ

الدينيــة المتعاقبــة علــى أنهــا حلقــات متتابعــة لــدين واحــد جــوهر  إســلام العبــد إلــى الله 
ذعانه للكلمة الإلهية هو التوحيد الحقّب والـدين بهـذا المعنـى يسـمو علـى الشـكليات  وا 
ــاة  والفرعيــات التــي اختلفــت مــن شــريعة إلــى أخــرا تمشّــياً مــع اخــتلاف ظــروف الحي

بعثت فيها، فضلًا عن تفاوت الـوعي الروحـاني فـي كـل  وضروراتها في الأزمنة التي
 .من الأقوام التي بعثت إليها الأديان

وبعبــارة أخــرا كانــت الرســا ت الدينيــة المتعاقبــة بمثابــة تجديــد للرابطــة الوثيقــة بــين 
الإنســان وبارئــه، ونــوث الرحمــة الإلهيــة الــدافع للإنســانية نحــو  فــاق التجديــد والتقــدم 

ا الروحاني والمادي، وكلاهما في تطور متواصـل   يتوقـف حتـى أَنَّ والرقيّ بنوعيهم
الفهم القديم للدين على أنـه مجموعـة مـن الشـعائر والأحكـام لـم تعـد تتفـق مـع وجـدان 
الإنسـان فــي العصــر الحـديثب لقــد اتســع مفهـوم الــدين ليشــمل ا سـتقلال فــي التفكيــر 

والحكـــم علــــى الأشــــياء وفقــــاً الشخصـــي، والرقابــــة الذاتيــــة علـــى المشــــاعر والســــلوك، 
 .لمبادئ تتوخّى الموضوعية والإنصاف واحترام  راء وحقوق ال ير

فأيّ تصوّر أو زعم بأنّ أيّـاً مـن هـذ  الرسـا ت الدينيـة المتسلسـلة الحلقـات أبديّـة، أو 
القول بتوقّف هذ  الرسا ت وانتهائهـا بالنسـبة للمسـتقبل هـو فهـم مرفـوع، و  يسـتند 

نّمـا هـو قـول يسـت ل   على الحق ائق التاريخية و  على نصوأ الكتب السـماوية، وا 
نمــوع الكــلام الــوارد فــي الكتــب المقدســة علــى ســبيل المجــاز ليفــرع علــى العامّــة 
فكراً يعوز  الدليل ويكذّبه الواقعبفدوام الدورات الدينية وتجددها ضرورة يتطلبها الواقـع 

فــي أثنائــه الأمــم إلــى حضــارة مزدهــرة الإنســاني، وكــان لكــل منهــا أجــل معــين قــادت 
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بالمعـارف والفضـائل التـي أفلــت عنـدما حـان أجلهـا، وقــل نفوذهـا علـى وجـدان النــاس 
عنــدما عجــزت عــن تنظــيم العلاقــات البشــرية المت يــرة، والحفــاظ علــى متابعــة الإبــدا  
الفكـــريب وبـــذلك ضـــاقت  فـــاق الفكـــر، وتوقـــف الإنتـــاج العلمـــي، وانقلـــب التفكيـــر مـــن 

ع إلــى المســتقبل والإعــداد لــه إلــى النظــر إلــى الماضــي والتمســك بــه، وا كتفــاء التطلّــ
 .بالموروث عن السلف في العصور ال ابرة

وقد رأينا أيضاً أن مهام المرسـلين فـي الماضـي شـملت التصـديق بمـا سـبق، والبشـارة 
بما لحق والتحذير من التورط في أخطاء الأمم السابقة، فـإلى أي مـدا نفـع نصـحهم 

نكـار و  ها هي أممهم نارقة فـي هاويـة الخلافـات، وا قتتـال، والتعصـب، والتحـزّب، وا 
 الرسا ت الإلهية الجديدة؟

والمتأمّل الفطن الذي يرا التخلف يُحكم قبضته علـى ناصـية أمتنـا، ويشـاهد الجمـود 
ـــا،  ـــا، وانفـــراط نظمن ـــدرك تشـــتت  مالن ـــا، وي ـــا وعقولن ـــه فـــي قلوبن الفكـــري ضـــارباً أطناب

ل أخلاقنا، لن يفوته عرفان العلة الأولى لهذ  العللب و  ريب أن الخيار الـذي وانحلا
مـا  بقي أمامنا   يخـرج عـن أمـرين  إمـا أن نلحـق بـالأمم التـي فنـت وانعـدم ذكرهـا، وا 
أن نسر  إلى مسيرة التقدم الحضاري ونلحـق بركـب الإصـلاا والتجديـدب ومـا نقصـد  

الســـماوية، ويقتضـــيه الطـــور الجديـــد الـــذي هـــو ذاك الإصـــلاا الـــذي تلـــد  الرســـا ت 
تدخلــه البشــرية، ذاك الســراج الوهــاج الكفيــل بــإخراج الأمــم مــن الظــلام الــديجور إلــى 

 .أنوار صبح الهدا
والسطور التالية تعرع قَبَساً من المبادئ الأساسية لهذا الإصلاا والتجديد الذي مـا 

فـت فيـه الوعـد الصـادق بعلـو زلنا في شك من أمر  بينما تهافتت عليـه أمـم أخـرا عر 
قــدر الإنســان، وقربــه إلــى أعتــاب تقدســت عــن مــدارك البشــر، أمــم وجــدت فيــه الأمــل 
الوطيد بسكينة يفيع بها عالم تحققت فيه سبل العدل والسلام والوفـاقب فهـل تضـيع 

 من أيدينا الفرصة السانحة بسبب ما توهمه السلف في عصور نابرة؟
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 للهرسالة حضرة بهاء ا

ئل القرن التاسع عشر قوي ا قتنا  في عدد من المذاهب الدينية بقرب تحقـّق في أوا
 الإمـــام ال ائـــب، ومجـــيء المســـيح، أو ظهـــور نبـــوءات  خـــر الزمـــان، المسكّـــدة لرجـــو 

المهدي المنتظر، ولكن لـم يشـمل ا قتنـا  جميـع النـاس حيـث أنكـر الـبعع إحتمـال 
ظهــرت فرقــة الشــيخيّة التــي  ســط هــذ  التكهّنــات،مجــيء مبعــوث إلهــي  خــرب وفــي و

أسّســها الشــيخ أحمــد بــن زيــن الــدين بــن ابــراهيم الأحســائي، المولــود فــي شــبه الجزيــرة 
 مب1743العربية عام 

واهـــتمّ الشـــيخ الأحســـائي بإصـــلاا معتقـــدات الشـــيعة  فقـــال بـــأن الإمـــام الموعـــود لـــن 
نّمـــا ســـيولد وفقـــاً لســـنّة الله  فـــي صـــورة يخـــرج مـــن الخفـــاء أو ينـــزل علـــى الســـحاب، وا 

شــخأ مــن أشــخاأ هــذا العــالم، وأن المَعــادَ يكــون بــالجوهر   بالعنصــر الترابــي، 
فالجسد يبلى بعد الموت، أما الحشر والنشر فيكون بالرّوا وهو من الجواهر التـي   

 ب182م ودفن بالبقيع، بالمدينة المنّورة1826يعتريها الفناءب وتوفّى الشيخ أحمد سنة 
ن بعــد  تلميــذ  الشــيخ كــاظم الرّشــتي، وواصــل رسا شــيخه وتــابع أعمــال الأحســائي مــ

في ظهور ُالموعـودُ، وعـدّد لتلاميـذ  أوصـافه وعلاماتـه، وأعلـن فـي أواخـر أيّامـه أنّ 
تعــاليم الشــيخيّة قــد اســتوفت نرضــها فــي التهيئــة لمجــيء الموعــود، وأوصــى تلاميــذ  

ب و ما أن تو فّ ا  الله حتـى هـامو ا فـي أر جـاء إيـر ان بحثـاً  بالتشتّت في الأرع بحثاً عنه
 183 بنامز لا بحاص نع

                                                 

 2٠٧ص  4( جزء 1٩٧٦أحمد عطية،القاموس الإسلامي )القاهرة، مكتبة النهضه،   1٨2
 21المرجع السابق، الجزء الأول ص   1٨3



 111 

في نضون عام من انتشارهم بحثاً عن ُالقائمُ، التقى أحد أئمتهم، وهو الملّا حسين 
بشــروئي، بالســيد علــي محمــد الشــيرازي، أحــد أشــراف مدينــة شــيراز، الــذي دعــا  إلــى 

تـه ووقـار منزلهب وسرعان ما انبهر الملّا حسين بشخأ مضيفه، إذ وجد  فذّاً في رقّ 
ــاً فــي منطقــه،  شخصــيته، فريــداً فــي وداعتــه وصــفاء ســريرته، جــذّاباً فــي حديثــه، قوي

ب و في الهز يع الأو ل من تلك الليلة الخامسة مـن جمـادي يأسر مستمعيه بسحر بيانه
الأو لــى 0621ه المو افقــة لليلــة 22 مــايو ) يــار( 4481م كشــف الســيد علــي محمــد 
لضيفه النّ قاب عن حقيقة كينو نته، و صرّ ا له بأنه هو ُالباب- و هو لقب يفصح عن 

الظهــورُ ذاتــه الــذي بشّــر بقــرب مجيئــه أنّــه مقدّ مــة لمجــيء ُمــن يُ ظهــرُ  ُ  اللهُ، و هــو ُ
الشـــيخان أحمـــد الأحســـائي وكـــاظم الرشـــتي، وجـــاء ذكـــر  فـــي كتـــب الـــديانات الســـابقة 

 بأسماء وأوصاف متفارقة في ظاهرها، متوافقة في جوهرها وحقيقتهاب
الحيـرة فـي أول الأمـر علـى قلـب المـلّا حسـين لشـدة المفاجـأة، ولكـن سـرعان  استولت

مــا اســتجمع ثقتــه بوصــفه أخــأّ تلامــذة الســيد كــاظم، وأكثــرهم إلمامــاً بأحاديثــه عــن 
ــــى  ــــذي أعــــدّ نفســــه للتعــــرّف عل ــــار  الباحــــث ال الموعــــود وأوصــــافه وعلاماتــــه، وباعتب

قيّـوم تـى نزلـت فـي حضـور  سـورة ُالموعودُ، فطلب من محدثه الدليل تلـو الـدليل، حُ
الأسماءُ، فرأا الملّا حسين في الهيمنة، وا قتدار، والإلهـام، المتجلـّي أمـام ناظريـه، 
اليقــين القــاطع، والبرهــان الســاطع علــى نــزول الــوحي الإلهــي، فــأذعن إلــى نــداء الله؛ 

ُحضـرة النقطة الأولىُ وب ُالذي لُقّب أيضا  الباب ةوكان أول من صدّق بدعوة حضر 
 الأعلىُب

وتـوالى بعــد ذلــك تلامـذة الشــيخين أحمــد الأحسـائي وكــاظم الرشــتي فـي التعــرف علــى 
ــا بلــغ عــدد المصــدّقين بــدعوة حضــرة البــاب  شــخأ الموعــود، واعتنــاق دعوتــه، ولمّ
الجديدة ثمانية عشر، اجتمع بهم حضرة الباب، وأمرهم با نتشار في الأرع لإبلاغ 

ب مذكّراً إيّاهم بأنّهم حملة لواء الله في هذا اليـوم العظـيم الناس بتحقّق الوعد الإلهي،
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و أمـــر هم أن يتحلـّــو ا بصـــفات المقدّ ســـين عـــن الهـــو ا، فيكو نـــو ا فـــي أقـــو الهم و أعمـــالهم 
م  صداقاً  لتقو ا الله، و ا  سلام الو جه إليه، و ا عتصام بأو امر  ب و أن يشهد ح  لّ ه  م و تر حالهم 

 على نبل مقصدهم، و كمال فضائلهم، و صدق إيمانهم، و خلو أ عبو ديّ ـتهمب
وخرج حضرة الأعلى بعد ذلك حاجّاً إلى بيت الله الحرام، وبعـد أن أعلـن دعوتـه إلـى 
شريف مكّة المكرّمة، عاد إلى مدينته، شيراز، ليواجه معارضة علمائها المسـتكبرين، 

، بعـد أن أتـاا نيـاب حضـر ته فـي الأر اضـي الحجاز يـة الفر صـة وشرّ حاكمها العاتي
للم ر ضين لينشـر و ا الأكاذيـب عـن دعو تـهب فعمـل بعـد عو دتـه مـن الحـرّ  علـى تهدئـة 
خــو اطر النــاس، و عنــدما اجتمــع علمــاء المدينــة ليو جهــو ا إليــه الكثيــر مــن ا تهامــات 
الكاذبة، ر أا حضر ته ا كتفاء بإنكار الأباطيل المنسو بة إليه، دو ن الدخو ل في شر ا 
تعاليم بعثـته، فأشا  مناو ئُ و   أنّ ه ر جع عـن دعو تـه، بينمـا يتضـح للمتفكـر فـي كلامـه 
أنّ ه قصد التبرّ أ من مفتر ياتهم، دو ن أن يتطرّ ق إلى إنكار الدعو ة التي أمر   الله بالنداء 

 بها بين الناسب
إزاء ا هتمام المتزايد في الداخل والخارج بدعوة حضرة البـاب أرسـل شـا  إيـران أوثـق 

د يحيــى الــدارابي لمباحثــة حضــرة علمائــه وأقــدرهم لتحــرّي حقيقــة الأمــر، فحضــر الســي
بالتصــديق بالــدعوة الجديــدة،  -بعــد البحــث والمناقشــة لعــدة أيــام  -الأعلــى، وانتهــى 

وانخــرط فــي زمــرة أتبــا  حضــرة البــاب، فاتهمــه عــدد مــن العلمــاء بــالجنون، مــع أنّهــم 
كــانوا يعتبرونــه حتــى الَأمــسَ أرســخهم علمــاً، ويعترفــون بأنــه أقــدرهم علــى تمحـــيأ 

 رة الباببدعوة حض
وهـو مـن كبـار مجتهـدي الشـيعة فـي زمانـه  -وحمل ذلك المُلّا محمد علي الزنجـاني 

أن يرسل أحد خاصّـته لبحث حقيقة أمـر حضـرة البـاب، ومـا أن عـاد رسـوله بالنبـأ  -
اليقين حتى أنهـى المُـلّا محمـد مجلـس تدريسـه مصـرّحاً بكلمتـه الشّـهيرة  ُطلـب العلـم 

 مذمومُببعد الوصول إلى المعلوم 



 113 

وقرّر النفعيون من علماء شـيراز ضـرورة الـتخلّأ مـن الـداعي الجديـد لوقـف انتشـار 
دعوتــه، ولكــن فــي ذات الليلــة التــي قُــبع فيهــا عليــه، ظهــر وبــاء الكــوليرا بــين أهــل 
المدينة، وشـا  بـين النـاس أنـه انتقـام إلهـي علـى إهانـة حضـرة البـاب والقـبع عليـه، 

ب فقصـد سـراا حضـرته، راجيـاً منـه م ـادرة المدينـة فأمر حاكم مدينة شـيراز بـإطلاق
حضر ة الأعلى مدينة إصفهان، ففز   علماس هـا و أفتـو ا علـى الفـو ر بكفـر  ب و لمـا دعـاهم 
حاكمها لمباحثة حضر ة الباب في أمر  ، ر فضو ا ذلك متعلّ لين بأن المناظر ة تجو ز فيما 
ــا خــر و ج حضــر ة البــاب علــى الشــر   فو اضــح كالشــمس فــي ر ائعــة النهــارب  أُ شــك  لَ ، أمّ
و أو صلو ا شكو اهم إلى ساحة المَ ل  ك  ، فصدر الأمر بإقصاء حضر ة الباب إلى قلعة ما  

 كو   و منها بعد فتر ة و جيز ة إلى قلعة چهر يق بإقليم أَ ذر بايجانب
وكــان اختيــار الــوزير الشــرّير أقاســي قلعــة مــا  كــو  ثــم قلعــة چهريــق مــن بعــدها مكانــاً 

ائيــة فــي أذربايجــان، أمــلًا فــي عــدم اهتمــام لســجن حضــرة البــاب، وكلتاهمــا بــأرع ن
سكّان تلك الجهات من الأكراد السّنة بهذ  الدعوة المنتشرة بـين الشـيعة، ولكـن مـا أن 
حضـــر إليهـــا حضـــرة البـــاب حتـــى انبهـــر أهلهـــا بدماثـــة أخلاقـــه، ورقّـــة طباعـــه، وقـــوّة 

أضـحى سـجنه إيمانه، وخوارق أعماله؛ فالتفّوا حوله، ورحّبوا بكل من قصد لزيارته، و 
مكانــا يسُمّــه الحجّــاج، بعيــدا عــن مكائــد علمــاء الشــيعة؛ فــزادت البابيّــة انتشــاراً، وزاد 

 بذلك همّ العلماء وزاد تباعاً الض ط على الحكومة للتخلّأ من حضرتهب
خلــف فــي هــذ  الأثنــاء الأميــر ناصــر الــدين شــا  أبــا  محمــد شــا  علــى العــرش ولمّــا 

وتولّى ميرزا تقي خان الوزارة طليـق اليـد فـي أمـور يتجاوز السادسة عشرة من عمر ، 
الدولـــة، ومتصـــوّراً أن إرهـــاب البـــابيّين كفيـــل بوقـــف انتشـــار دعـــوتهم، وكســـبه تأييـــد 
العلماء لسياسته ومآزرتهم في دعم سلطتهب فأقحم السلطة المدنيّة مع السلطة الدّينية 

ب و لــــم تحــــرّ ك ســــلطات الدو لــــة ســــاكناً  عنــــدما أنــــار ال و نــــاء - فــــي محاربــــة البابيّــــة
بتحر يع من العلماء - على البابيّ ين؛ فانتصبو ا أمـو الهم، و أر اقـو ا دمـاءهم، و انتهكـو ا 
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حر ماتهم، و نكّ لو ا بذو يهم، و حيثما حاو ل المُ عتَ دَ ا عليهم دفع الشّ ر عن أنفسهم، اتّ همو ا 
 بإثار ة الفتن و ا ضطر اباتب

حضــرة بهــاء  لــى حضــرةجمــع حضــرة البــاب  نــذاك أوراقــه وأرســلها مــع قلمــه وخاتمــه إ
ب و بالفعل نُ قل بعد ذلك بقليل، مع أر بعة في طهران إشارة إلى وشك انتهاء مهمّـتهالله 

من أتباعه إلى تبر يـز، حيـث أعـدّ ت العـدّ ة لقتلـهب و فـي اليـو م التـالي لو صـو له، أصـدر 
علماء تبر يز فتو اهم بإعدامـه بـدو ن مو اجهتـه، و كُ لـّف الضـابط سـام خـان ر ئـيس فر قـة 
الجنـو د الأر مــن، بتنفيــذ الإعــدام  فــأو ق حضــر ة البـاب و ر فيــق لــه فــي مو اجهــة ثلّــة مــن 
الجنو د اصطفّ و ا فـي ثـلاث صـفو ف علـى مـر أا و مسـمع الجمـو   ال فيـر ة التـي دُ ع  يَـت 
ـــيعَ  فيمـــا بعـــد أخبار هـــا بـــين الجمـــاهيرب ثـــم صـــدر الأمـــر  لمشـــاهدة هـــذ  المذبحـــة ل  تُ ش 
بـــإطلاق البـــار و د؛ و عـــلا دخـــان كثيـــف تعـــذر ت معـــه الر س يـــةب و بعـــد انقشـــا  ســـحب 
الــدخان، انصــعق المشــاهدو ن لر س يــة ر فيــق حضــر ة البــاب قائمــاً  بمفــر د ، و قــد تمزّ قــت 

 الحبال التي قُ يّ د بها، دو ن أن يصاب هو بأذا، و   أثر للباب نفسهب
كان حضرة الباب سالماً وجالساً داخل ال رفة التي اقتيد منها منذ لحظات، يتابع فـي 

ب و بعد انتهائه من الحـديث، قـال للحـار س المشـدو     لأتباعههدوء إبلاغ  خر وصايا
بباب ال ر فة أنّ  و قت شهادته قد حان، و لكن ر فـع الحـار س اصـطحابه مـر ة أخـر ا، 
و كــذلك ر فــع ر ئيســه ســام خــان بعــد هــذ  الحادثــة أن يكــو ن لــه يــد فــي قتــل حضــر ة 

 الباب، و أمر سام خان جنو د  با نسحاب من المكانب
ــد  أمــام ا لعلمــاء وقــادة الجــيش مــن إتمــام المــسامرة علــى حيــاة حضــرة البــاب لــم يكــن بُ

َُ حضــر ت خوفـا مـن زيــادة انتشـار الـدّين الجديــد إن ذاعـت تفاصـيل هــذا الحـادث ب فأُ 
علــى الفــو ر فر قــة أخــر ا مــن الجنــو د، و اقتيــد حضــر ة البــاب إلــى المكــان ذاتــه، و أُ طلــق 

 الر صاأ؛ فتحقّ قت بشهادته نبو ءة خطّ ها ير اعه في مستهلّ  دعو ته 
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ُيا سيّدي الأكبر * ما أنا بشيء إ  وقد أقامتني قدرتك على الأمر * ما اتّكلت في 
شيء إّ  عليك * وما اعتصمت في أمر إّ  إليك * يا بقيّـة الله قـد فـديت بكلـّي لـك 
ورضـــيت الســـبّ فـــي ســـبيلك ومـــا تمنّيـــت إّ  القتـــل فـــي محبّتـــك * وكفـــى بـــالله العلـــيّ 

 ب184 شاهداً ووكيلاُمعتصماً قديماً وكفى بالله
أثــّرت واقعــة قتــل حضــرة البــاب المذهلــة علــى القــوا العقليّــة لأحــد الــذين قــاموا علــى 
خدمته وتعلّقوا بشخصه إلى حدّ بعيد، فتصـوّر هـذا المخبـول أنّ واجـب الوفـاء لسـيد  

ب و لكنــه - و هــذا مــن د ئــل ضــعف يفــرع عليــه ا نتقــام لــه، وعــزم علــى قتــل الشــا 
عقلـــه - اســـتخدم أداة   تميـــت؛ فأصـــاب الشـــا  بجـــر و ا طفيفـــةب و لكـــن و جـــد أعـــداء 
البابيّ ة في هذا ا عتداء فر صة للفتك بالبابيّ ين من جديد و نهب ما تبقى من أمو الهم، 
فاتُّ هم البابيّ يو ن جميعا بالتآمر على حياة الشا ؛ و اقتيدو ا أفو اجاً  إلى مقرّ  الشّ هادة كما 

 امتدت السجو ن بمن بقي منهم على قيد الحياة.
قضـــت موجـــة الفتـــك والتنكيـــل والســـلب والنهـــب علـــى   ف الأبريـــاء، ولكـــن مضـــت 
دعـوتهم قـُدُماً وامتــدّ نفوذهـا إلــى خـارج إيــران وبل ـت شــرق الأرع ونربهـا، وتُرجمــت 
كتبهــا إلــى ل ــات مختلفــة، وأضــحى مرقــد حضــرة البــاب مَحَجّــاً تَسُمّــهُ الملايــين، بينمــا 

، و أضحت قبو ر هم الذين حاربو ، واندكّت عروشهم دكّاً خوت قصور الملوك والوزراء 
 هشيماً  تذر و   الر يااب

ب و أحـداثهما أمّا الدين البهائي فهو النـور الإلهـي الـذي هيّـأت لـه دعـوة حضـرة البـاب
التار يخية مر تبطة، يتعذّ ر تحديد خط فاصل بينهما، إ ّ  أنّ  حضر ة بهاءالله أو ضح أنّ  
بعثـته بدأت أيام سجنه في سـيا  چـال بطهـر انب و بهـاءالله هـو اللقـب الـذي عُـر ف بـه 
ـــاس  ميـــر ز ا حســـين علـــي النـــو ر ي، و هـــو ســـليل مجـــد و شـــر ف، إذ كـــان أبـــو   ميـــر ز ا عبّ
                                                 

 ٧( الطبعة الرابعة، ص1٩٩3بشمال غرب أفريقيا،  نسائم الرحمن )المحفل الروحاني المركزي للبهائيين  1٨4
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المشهو ر بمير ز ا بز ر گ، أحد النبلاء المقرّ بين إلى بلاط الملك فتح علي شا ، و حاكماً  
 على منطقة بر و جر د و لُ ر ستانب

يـد الخــلال، وجميــل الخصـال، وتميّــز بحــدّة واتّصـف حضــرة بهـاءالله منــذ طفولتــه بحم
الـــذكاء، ورجاحـــة العقـــل، والشـــجاعة والإقـــدام، وأبـــدا منـــذ بكـــرة صـــبا  كفـــاءة ومهـــارة 
فائقتين في حلّ أعقد المشاكل، وأظهر معرفة وعلماً لَدُن يّاً أدهشا مَن حولـه مـن كبـار 

ب و ر نــم كثــر ة مــا عُــر ع عليــه مــن المناصــب الر فيعــة فــي الدو لــة، أبــى رجــال الدولــة
ــة إلــى أعمــال البــرّ ، و ر عايــة المســاكين، منفقــاً  مالــه  َّ يّ حضــر ته قبو لهــا و انصــر ف كلّ 

 الخاأ على الفقر اء و المعو ز ينب
وبعـد محاولــة ا عتـداء علــى حيـاة الشــا ، قضــى حضـرة بهــاءالله أربعـة شــهور ســجيناً 

يـق في طهران، بوصفه أحد أقطاب البابية، وبات ينتظـر دور  للإعـدام بـدون أيّ تحق
أو محاكمــةب فتصــدّا بعــع أصــدقاء عائلتــه الكريمــة للــدفا  عنــه ونجحــوا فــي إقنــا  
المَل كَ بإجراء التحقيق في حقيقة التهم الموجهة إلى هس ء الأبرياءب وفعلًا ثبتت براءة 

تفاديـاً  -حضرة بهاءالله مـن التـورط فـي ا عتـداء علـى الشـا ، فـأُطل قَ سـراحه، ولكـن 
أمــرت الســلطات الإيرانيــة بإبعــاد  مــن أراضــيها، وصــادرت  -يــة لزيــادة انتشــار الباب

 أمواله، فقصد إلى العراقب
وبعد إقامة قصيرة في ب داد قرر حضرته ا عتزال في جبال السليمانية حيـث انقطـع 

ب و عندما عُ ر ف مكانه متعبّدا في خلوة دامت عامين، لم يكن أحد يعلم خلالها مكانه
 انهالت عليه التو سلات للعو دة لجمع شمل البابيين، و تنظيم صفو فهم من جديدب

اهــتمّ حضــرة بهــاءالله أثنــاء مقامــه فــي ب ــداد بشــرا وبيــان تعــاليم حضــرة البــاب علــى 
َّ إلهامـاً إلهيّـاً  ب و مـن بـين مـآثر هـذ  الفتـر ة ر سـالتان علـى نحو   يمكـن أن يكـون إّ 

جانب عظيم من الأهميّ ة، و هما  الكلمـات المكنو نـة، و كتـاب الإيقـان تتعـدا الر سـالة 
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الأو لـــى حـــدو د التصّـــو ير، بلانـــة اللفـــظ، و ر قّـــة التعبيـــر، إلـــى عمـــق المعنـــى، و ســـموّ  
الفكــر ة، مــع شــدة ا ختصــار و ســحر البيــان، و هــي مــو جز للفضــائل و الإلهيــات التــي 

 جاءت بها الأديان سابقاً ، أو كما قدّ م لها حضر ة بهاءالله نفسه 
ـزّة بلسـان نّـا أخـذنا  ُهذا ما نُزّل من جبروت الع  القـُدرة والقـوّة علـى النبيّـين مـن قَبـل، وا 

جــواهر  وأقمصــنا  قمــيأ ا ختصــار فضــلًا علــى الأحبــار، ليوفــوا بعهــد الله ويــسدّوا 
 أماناته في أنفسهم، وليكوننّ بجوهر التُّقى في أرع الرّوا من الفائزينُب

سـة السـابقة علـى وفي الرسالة الثانيـة يفـيع بيانـه الأحلـى بتفسـير  يـات الكتـب المقد
ـــان، وعـــدم  ـــى أبديّـــة الأدي ـــرز وحـــدة معانيهـــا ومقاصـــدها، ويُلفـــت الأنظـــار إل نحـــو يُب
محدودية رسالتها الروحانية رنم انحصار أحكامها في حيّز زمانيب وخلت الرسـالتان 
مــن أيّ إشــارة إلــى أمــر  الجديــد، ولكــن فــتح كتــاب الإيقــان  فاقــا فســيحة أمــام الفكــر 

 ين بالروحانيات، مهيّئاً الأذهان لإعلان دعوته المباركةبالديني لكل المهتمّ 
بقـــي حضـــرة بهـــاءالله فـــي ب ـــداد قرابـــة عشـــر ســـنوات، علـــت أثناءهـــا شـــكوا الـــبلاط 
الفارســي مــن ازديــاد نفــوذ  فــي تلــك المنطقــة التــي يحــرّ إليهــا الشــيعة مــن أهــل إيــران، 

دد من أفراد هذا الـبلاط وزادت مخاوف البلاط الإيراني من ازدياد نفوذها بعد زيارة ع
الملكي نفسه لحضرة بهاء الله في منزله المتواضع بب دادب وأبل ت الحكومـة الإيرانيـة 
مخاوفهــا وشــكواها إلــى عاصــمة الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تتبعهــا العــراق  نــذاك، 

ب و بينما كان يتأهّ ب فأمر السلطان عبد العزيز بحضور حضرة بهاءالله إلى إستنبول
ر كبه للر حيل عن ب داد في ر بيع عام 3681م، أعلن حضر ة بهاءالله لأصحابه بأنّـه 
ـــتحقق نبــو ءات و و عــو د  المو عــو د الــذي بشّــر بظهــو ر   حضــر ة البــاب، و الــذي بظهــو ر   ت

 الأديان السابقةب
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وبعــد وصــول حضــرة بهــاءالله وصــحبه إلــى مدينــة إســتنبول فــي منتصــف أنســطس 
ونصــف علــى ظهــور الــدواب، خــلال  م، بعــد رحلــة دامــت ثلاثــة شــهور1863) ب( 

ديسـمبر  21جبال وعرة، نما إلى علمهم قرار إبعادهم إلى أدرنة، التـي وصـلوها يـوم 
ب و هنـــاك قـــام حضـــر ة بهـــاءالله بعـــد اســـتقر ار   فـــي هـــذ  )كـــانون أول( مـــن نفـــس الســـنة

المدينة، و طيلة السنو ات الخمس التي دام بقاس   فيها، بتفصيل أصو ل دعو ته، و شر ا 
النبو ءات و الو عو د الإلهية الخاصة بمجيئه، و تهذيب و تقو يم أخلاق أصحابه و أتباعه، 
و منذر اً  بانتشار الفساد و از دياد الخلافات بين أمم العالم نتيجـة  نصـر اف النـاس عـن 

 التعاليم الإلهية، و ا ستهانة بشأن الدين، و الإعر اع عن النداء الإلهي الجديدب
يكــل نظــام عــالمي جديــد كفيــل بحفــظ الأمــن ووضــع حضــرة بهــاءالله فــي تلــك الأيــام ه

رساء السلام على قواعد العدل والتآزر، فأمر بالحدّ من التسلّح، ونصح  في العالم، وا 
بفـعّ المنازعــات الدوليــة بـالطرق الســلميّةب وضــمن المبــادئ التـي يقــوم عليهــا نظامــه 

، لاطينالعالمي رسائله إلى من بيدهم زمام الحكم في العالم مـن ملـوك ورسسـاء وسـ
داعيــاً  إيــاهم ليعيــدو ا تنظــيم المجتمــع الإنســاني علــى الأســس الجديــدة التــي و ضــعها، 

مسكــداً لهــم أنــه   منــذر اً  إيــاهم - جمعــاً  و و تــر اً  - مَ  َ بّــةَ  ر فــع هــذ  الــدعو ة الإلهيــة، و
نمــا ينــادي بــأمر إلهــي    يطمــع فــي جــا  أو شــهرة، و  يســعى إلــى كســب دنيــويّ، وا 

ب و عدّ د لكل منهم ما ينتظر   إن هو ألقى بكلمة الله عن و ر ائه عةيملك حياله إّ  الطا
و استص ر الحقّ ب و قد حاق فعلاً  بكل منهم ما أنذر   من مَ ذَ لَّ ة   و خسر ان مادّ ي و معنو ي 
نتيجة استكبار هم و عدم مبا تهم بهـذ  الرّ سـالة السـماو يّ ة ر نـم مـا كـانو ا عليـه مـن عـزّ  
مبينب و بعد إقامة دامت خمس سنو ات في أدر نة صدر فر مان السلطان عبـد العز يـز 
بنفــي حضــر ة بهــاءالله و  لــه و صــحبه إلــى مدينــة عكّــا، المعتبــر ة  نــذاك مــآل المجــر مين 

 العتاة، و الم ضو ب عليهم في الدو لة العَ ليّ ةب



 119 

أعاد سجن حضـرة بهـاءالله فـي عكّـا إلـى الأذهـان الأحاديـث النبويـة الشـريفة المرويّـة 
لســابقون م ــزاً لهــا فــي تــاريخ تلــك البقعــة الخربــة مــن عــن منزلتهــا والتــي لــم يعــرف ا

م لـم يخـرج 1868أنسـطس  31العالمب ومـع ذلـك لمّـا ورد حضـرة بهـاءالله إليهـا يـوم 
أهلها مرحّبين بمن أفاع على مدينتهم قدسيّـتها، ولكن اجتمعوا ليسخروا بمن وصفه 

 -بـدون محاكمـة  -ه فرمان السلطان بمدّعي الألُوهيّة، الذي حُكـم عليـه وأفـراد عائلتـ
ب و ز اد الفر مــــان تحــــذير   لأهــــالي عكــــا و مــــا حو لهــــا مــــن مَ  َ بّــــة   بالســــجن مــــدا الحيــــاة

 ا ختلاط بهس  ء الأشر ار أو معاشر تهمب
واقع الأمر أَنَّ العُزلَةَ التي فُرضت على حضرة بهاءالله في سـجن عكّـا كانـت دعامـة 

يات والألواا، وواصل حضرته من لهذا الظهور المبارك، فبدأت فترة ننيّة بتـنزيل الآ
الســجن إبــلاغ دعوتــه إلــى ملــوك ورسســاء العــالم، وفصّــل معــالم الــنظم العــالمي الــذي 

أحكــــام الشــــريعة الجديــــدة، وأجــــاب علــــى أســــئلة كتــــاب الأقــــدس  أبدعــــه، وأنــــزل فــــي
مستفسريه، وحرّر كتاب عهد  وميثاقه، وحدّد الهيئات والقيادات المستقبلة لإدارة أمر 

بـــيّن وظيفـــة وســـلطة كـــل منهـــا، وعـــين ابنـــه البكـــر ليتـــولّى إدارة شـــسون أمـــر  دينـــه، و 
ب و بقي سجيناً  في مَ رْ ج   عكّ ا حتى صعدت ر و حه إلى الر فيق وتفسير تعاليمه من بعد 

 الأعلى في فجر يو م 29 مايو )أيار( سنة 2981ميلاديةب
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 المبادئ التي أعلنها حضرة بهاء الله

التعـــاليم والأحكـــام التـــي أمـــر بهـــا حضـــرة بهـــاءالله فـــي   يمكـــن التعريـــف بالمبـــادئ و 
العُجالة التي يفرضها الحيز المحدود لهذ  الصفحات، ولكن يكفـي أن يتعـرّف القـارئ 

علــى بعــع الــدعائم الأساســية التــي يقــوم عليهــا الــدين البهــائي وتتنــاول  -مسقتــاً  -
درتها علـى إبـراء تفصيلها تعاليمه وأحكامـه، حتـى يتسـنّى لـه أن يلمـس بنفسـه مـدا قـ

العالم من علله المميتة، ويرا بعينه النور الإلهي المتشعشع من ثناياهـا، فتتـاا لمـن 
 يريد المزيد من البحث والتحرّي أن يواصل جهود  في هذا السبيلب

وأول ما يسترعي ا نتبا  في المبادئ التي أعلنهـا حضـرة بهـاءالله طبيعتهـا الروحانيـة 
الـدين لـيس مجـرد نعمـة سـماوية فحسـب، بـل هـو ضـرورة   البحتة، فهـي تأكيـد بـأن 

نــى عنهــا  طمئنــان المجتمــع الإنســاني واتحــاد  وهمــا عمــاد رُقيّــه ماديــاً وروحانيــاً  ب ن 
و فــي ذلــك يتفضــل حضــر ة بهــاءالله   ُإن الــدين هــو النــو ر المبــين و الحصــن المتــين 

 نعــ مهاهــنتو  فو ر عملابــ سانــلا رمأتــ للها ةيشــخ نأ ذإ ،مهتحــار و  ملاعــلا لهــأ ظفــحل
 ةعير شـلاو  يهـللإا نيدلـا لز يـ ملـُ   رخـ  عضـو م يفـ اً ضـيأ لضفتي امك  185 ُركنملا

الر بانيّــة الســبب الأعظــم و الو ســيلة الكبــر ا لظهــو ر نيّــر ا تحــاد و ا  شــر اقهب و نمــوّ  العــالم 
ـــعلا نانـــئمطاو  ،ممـــلأا ةيـــبر تو  ـــا يفـــ نمـــ ةحـــار و  داب  ماكـــحلأاو  لو صـــلأاب طو نـــم دلابل
 ب186ُةيهللإا

درة والحيوية والإلهام التي يفـيع بهـا الـدين علـى البشـر   يـدوم تأثيرهـا فـي ولكن الق
قلوبهم إلى نيـر نهايـة، لأن القلـوب البشـرية بحكـم نشـأتها خاضـعة لنـاموس الطبيعـة 

                                                 

 23( ص 1٩٨٠بهاءالله، الإشراق الأول، ألواح حضرة بهاءالله )بروكسل، دار النشر البهائية في بلجيكا،   1٨5
 2٨بهاءالله، الإشراق التاسع، المرجع السابق ص   1٨٦



 121 

الــذي   يعــرف الــدوام بــدون ت ييــرب وقــد ذكــر ســبحانه وتعــالى فــي مواضــع عــدة مــن 
هــا لكلماتــه كمــا جــاء فــي ســورة الحديــد القــر ن الكــريم قســوة قلــوب العبــاد مــن بعــد لين

ـنَ الحَـقم وََ  يَكُونُـوا   مثلًا  كْر  الله  وَمَـا نَـزَلَ م  ينَ  مَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلـُوبُهُمْ ل ـذ  ُأَلَمْ يَأْن  ل لَّذ 
ــــر   ــــوبُهُم وَكَث ي ــــتْ قُلُ ــــدُ فَقَسَ ــــيه مُ الَأمَ ــــالَ عَلَ ــــلُ فَطَ ــــنْ قَبْ ــــابَ م  تَ ــــوا الك  ينَ أُوتُ ــــنْهُم  كَالَّــــذ  م 

قُونَُ  ب187فَاس 
فَبــدارُ النــاس إلــى ا ســتجابة لأوامــر الله محــدّد بأمــد معــيّن، تقســوا قلــوبهم مــن بعــد  
وتـــتحجّر فتضــعف اســتجابتها لكلمــة الله وبالتــالي لإســلام الوجــه إليــه، فينتشــر الفســاد 

ردة فحســـب، بـــل  َّ هـــي إيـــذاناً بحـــين الكَـــرَّة ب فَتَعاقُـــبُ الأديـــان لـــيس مجـــرد ظـــاهرة مـــطّ
تجديد متكرّر للرباط المقدس بين الإنسـان وبارئـه، وتجديـد للقـوا التـي عليهـا يتوقـف 
تقدّمه، وتجديد للـنّهر الـذي يضـمن بلونـه ال ايـة مـن خلقـه، فهـو بمثابـة الربيـع الـذي 

 و لــذا يصــدق عليــه اســم البعــث الــذي يُ طلــقُ  يجــدّد عــود  المنــتظم نضــرة الكائنــات،
ــة اللاز مــة لنمــاء المو اهــب الكامنــة فــي الو جــو د الإنســانيب و فــي هــذا  الطاقــة الر و حانيّ
المعنى يتفضل حضر ة بهاءالله  ُهذا دين الله من قبل و من بعد مَ ن أر اد فليقبل و مَ ن 

 ب188ُنيملاعلا نع يّ ن ل للها نإف در ي مل

فتجديـــد الـــدين إذاً، سُـــنّة متـــواترة بانتظـــام منـــذ بـــدء النشـــأة الأولـــى، وهـــو تجديـــد لأن 
السـماوية ثابتـة وواحـدة، وكـذلك ناياتهـا ومصـدرها، ولكـن أحكامهـا أصـول الرسـا ت 

ـــذي تظهـــر فيـــه، لأن  ـــي العصـــر ال ـــاً لمقتضـــى الحاجـــة ف ـــر وفق هـــي العنصـــر المت يّ
مشــاكل المجتمعــات الإنســانية تت يــر، ومــدارك البشــرية تنمــو وتتبــدل، و  بــد مــن أن 

طب البشر بحسب نمو يواجه الدين هذا الت يير والتبديل فيحل مشاكل المجتمع ويخا
                                                 

 1٦سورة الحديد، آية   1٨٧
 )آنكنهاين، لجنة نشر الآثار الأمرية، الطبعة الأولى( فقرة بهاءالله، منتخباتي من آثار حضرة بهاءالله  1٨٨
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رَ عن تحقيق مهامهب  ّ  قَصَّ فما جـاء بـه الأنبيـاء والرسـل كـان بالضّـرورة مداركهم، وا 
ّ  لمــا صــلح كــأداة  علــى قــدر طاقــة النــاس فــي زمــانهم وفــي حــدود قــدرة اســتيعابهم، وا 

 لتنظيم معيشتهم، والنهوع بمداركهم في التقدم المتواصل نحو ما قَدَّرُ  الله لهمب
أمل في دراسة الأديان المتتابعـة بـدون تعصّـب يـرا فـي تعاليمهـا السـامية خطـة والمت

إلهيـة تتضـح معالمهـا علـى وجـه التـدرير، نايتهـا توحيـد البشـرب فالواضـح فـي تعــاليم 
ـــى مراحـــل  ـــة ســـعيها المتواصـــل لتقـــارب البشـــر وتوحيـــد صـــفوفهم عل ـــان المختلف الأدي

ولهذا فإن المحـور الـذي تـدور حولـه  متدرجة وفقاً للإمكانيات المتوفرة في عصورهمب
جميـــع تعـــاليم الـــدين البهـــائي هـــو وحـــدة الجـــنس البشـــري قاطبـــة؛ اتحـــاد   يفصـــمه 
تعصّــب جنســي أو تعصّــب دينــي أو تعصّــب طــائفي أو تعصّــب طبقــي أو تعصّــب 
قــومي، وهــذا فــي نظــر التعــاليم البهائيــة أســمى تعبيــر للحــب الإلهــي، وهــو فــي الواقــع 

 .عالم في الوقت الحاضرأكثر ما يحتاجه ال
ولكــن   يمكـــن تحقيـــق هـــذا الـــركن الـــركين لســـلام البشـــرية ورخائهـــا وهنائهـــا إّ  بقـــوة 
ملكوتيــة، ومَــدَد  مــن المــد الأعلــى مُسيَّــد  بشــديد القــوا، لأنــه هــدف يخــالف المصــالح 
الماديـــة التـــي يهواهـــا الإنســـان ويســـعى إليهـــا بحكـــم طبيعتـــه، وكلّهـــا مصـــالح متباينـــة 

إلــى التــزام عبــد البهــاء  ربة ومسدّيــة إلــى ا خــتلاف وا نقســامب وقــد نبّــه حضــرةومتضــا
نمـــا يـــسمن بالحقيقـــة   البهـــائيين بهـــذا المبـــدأ بقولـــه  ُإن البهـــائي   ينكـــر أي ديـــن، وا 

الكامنة فيها جميعاً، ويفدي نفسه للتمسـك بهـا، والبهـائي يحـب النـاس جميعـاً كأخوتـه 
ــــتهم، ومهمـــا كانـــت عقائـــدهم وألـــوانهم ســـواء مهمـــا كانـــت طبقـــتهم أو جنســـهم أو  تبعيّ

 أكانوا فقراء أم أننياء، صالحين أم طالحينُب
ولو أعدنا قراءة التاريخ وتفسير أحداثه بمعايير روحانية لتَحَقَّقَ لنا أن هذا الهدف لـم 
نمــا اقتضــت ظــروف أزمنــتهم تحقيــق أهــداف كانــت حاجــة  يهملــه الرســل الســابقون، وا 

بــر فــي عصــورهم، وا كتفــاء بالتمهيــد للوحــدة الإنســانية انتظــاراً لحــين البشــرية لهــا أك
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تـــوفر الوســـائل الماديـــة والمعنويـــة لتحقيقهـــاب وقـــد وَحّـــدت تعـــاليم الســـيد المســـيح بـــين 
المصريين والأشوريين وبين الرومان والإنريق بعد طول انقسـام وعديـد مـن الحـروب 

ل اتخــذت مــن القتــال وســيلة للكســب، المهلكــةب كمــا وَحّــدت تعــاليم الإســلام بــين قبائــ
وجمعت أقواماً متباينة مآربها، مختلفة حضاراتها، متنوعة ثقافاتها، متعـددة أجناسـها؛ 
مـــن عـــرب وفـــرس وقـــبط وبربـــر وأشـــوريين وســـريان وتـــرك وأكـــراد وهنـــود ونيرهـــا مـــن 

 .الأجناس والأقوام
البهائيـة ا تّحـاد الكامـل وهكذا تهيأت بالتدرير الوسائل والظـروف لكـي تُشـيمدَ التعـاليم 

الشـــامل للجـــنس البشـــريّ بأســـر  فـــي هـــذا العصـــر الـــذي يستعصـــي فيـــه التوفيـــق بـــين 
ثقافات وحضارات الشرق وال رب، ويقـدم توحيـدهما تحـدّياً أعظـم مـن التحـديات التـي 

 .اعترضت سبيل توحيد الأمم في العصور السالفة
 والت ييــر الـــذي شــمل أوضـــا  أ  يــذكرنا التوافــق بـــين ظهــور رســـالة حضــرة بهـــاءالله

العالم بالت ييرات الجَذر يَة  التي حقّقتها الرسا ت الإلهية السـابقة فـي حيـاة البشـر؟ أ  
يــدعونا هــذا التوافــق إلــى التفكيــر فــي الربــاط الوثيــق بــين الآفــاق الجديــدة التــي جــاءت 

ر السياســـي فـــي رســـالة حضـــرة بهـــاءالله وبـــين التفـــتّح الفكـــري والتقـــدم العلمـــي والت ييـــ
 وا جتماعي الذي جدّ على العالم منذ إعلان دعوته؟

  ومهما بدت شدة العقبات وكثرتها فقد حان يوم الجمع بعـد أن أعلـن حضـرة بهـاءالله 
، ويتميـز المجتمـع 189ُإن ربّكم الرحمن يحبّ أن يـرا مَـن فـي الأكـوان كـنفس واحـدةُ

ر والتـي جمعـت نمـاذج مـن كافـة البهائي العالمي اليوم بالوحـدة التـي تشـهد لهـذا الأمـ
الأجناس والألـوان والعقائـد والأديـان والقوميـات والثقافـات وأخرجـت منهـا خلقـاً جديـداً، 
إيذاناً بقرب اتحاد البشرية وحلول السلام والصلح الأعظـم، إنهـا المحبـة الإلهيـة التـي 
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حـد وهـم تجمع شتات البشر فينظر كل منهم إلى باقي أفرادها على أنهم عباد لإله وا
ــه مســلمونب إنّ فطــرة الإنســان التــي فطــر  الله عليهــا هــي المحبــة والــوداد، والأخــوة  ل
الإنسانية منبعثة من الخصائأ المشتركة بين أفـراد البشـر، فالإنسـانية بأسـرها خلـق 
إرادة واحـدة، وقــد خرجــت مــن أصــل واحــد، وتســير إلــى مــآل واحــد، و  وجــود لأشــرار 

لكــــن هنــــاك جهلــــة ينب ــــي تعلــــيمهم، وأشــــقياء يلــــزم بطبيعــــتهم أو عصــــاة بطــــبعهم، و 
تهذيبهم، ومرضى يجب علاجهمب حينئذ تنتشر في الأرع أنوار الملكـوت، ويمدهـا 

 .العدل الإلهيّ الموعود
كــان ا تحــاد دائمــاً هــدفاً نبــيلًا فــي حــدّ ذاتــه، ولكنــه أضــحى اليــوم ضــرورة تســتلزمها 

ب فالمشاكل التي تهدّ د مستقبل البشر يّ ة مثل  حماية البيئـة المصالح الحيويّة للإنسان
من التلو ث المتز ايد، و است لال المو ار د الطبيعيّ ة في العالم على نحو عادل، و الحاجة 
الماسة إلى مشر و عات التنميـة ا قتصـاديّ ة و ا جتماعيّـة فـي الـدو ل المتخلّ فـة، و ا  بعـاد 
شبح الحر ب النو و يّ ة عن الأجيال القادمة، و مو اجهة العنف و التطـر ف اللـذين يهـددان 
بالقضاء على الحر يّ ات و الحياة الآمنة، و عديد من المشاكل الأخر ا، يتعذّ ر علاجهـا 
علــى نحــو فعّــال إ ّ  مــن خــلال تعــاو ن و ثيــق مخلــأ يقــو م علــى أســس مــن الو فــاق 
و ا تحــاد علــى الصــعيد العــالمي، و هــذا مــا أو جبــه حضــر ة بهــاءالله  ُيجــب علــى أهــل 
الصفاء و الو فاء أن يعاشر و ا جميع أهل العالم بالرَّ و ا و الرّ يحان لأن المعاشـر ة لـم تـز ل 
و   تــز ال ســبب ا تحــاد و ا تفــاق و همــا ســببا نظــام العــالم و حيــاة الأمــمب طــو بى للــذين 

 ب190ُءاض بلاو  ةني ضلا نم تر رّ حتو  مهسو فن تلخو  ةفأر لاو  ةقفشلا لبحب او كسّ مت
 و مــا ز الــت تعلّ منــا أحــداث الحاضــر المر يــر ة، أنّــه   ســبيل لنــز   ز س ان علّمنــا التــاريخ،

الخصو مة و الض ينة و الب ضاء و بذر بـذو ر الو ئـام بـين الأنـام، و   سـبيل لمنـع القتـال 
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و نــز   الســلاا و نشــر لــو اء الصــلح و الصــلاا، و   ســبيل للحــدّ  مــن الأطمــا  و الســيطر ة 
و ا ست لال، إ  با عتصام بتعاليم إلهية و تشر يع سماو ي تهدف أحكامه إلى تحقيـق 

من خلال نظام عالمي بديع يرتكز على إرساء قواعد الوحدة الشـاملة هذ  ال ايات، و
 .لبني الإنسان وتوجيه جهود  إلى المنافع التي تخدم المصالح الكلية للإنسانية

وفـــي الحقيقـــة والواقـــع أَنَّ حســـنَ التفكيـــر  والتـــدبير  مســـاهمان وشـــريكان للهدايـــة التـــي 
مصالح المجتمع وضـمان تقدّمـهب فـإلى جانـب يكتسبها الإنسان من الدين في تحقيق 

التسليم بأن الإلهام والفيع الإلهي مصدر وأساس للمعارف والتحضّر،   يجـوز أن 
نُ ف ــل دور عقــل الإنســان أو نُــبخّس حقّــه فــي الكشــف عــن أســرار الطبيعــة وتســخيرها 
ــاة علــى ســطح الأرع، فهــو مــن هــذا المنظــور المصــدر الثــاني  لتحســين أوجــه الحي

ارف اللازمــة لمســيرة البشــرية علــى نهــر التمــدّن، والتعمّــق فــي فهــم حقــائق العــالم للمعــ
 .المشهود

، و بهمـا وقد تعاون العلم والدين في خلق الحضارات وحلّ مشاكل ومعضلات الحياة
ــاً ب فهمــا للإنســان  معــاً  تجتمــع للإنســان و ســائل الر احــة و الر خــاء و الر قــي ماديّــاً  و ر و حانيّ
بمثابة جناحي الطير، على تعادلهما يتو قّ ف عر و جه إلى العُ لى، و على تو از نهما يقو م 
اطّ ر اد فلاحهب أما إذا مـال الإنسـان إلـى الـدين و أهمـل العلـم ينتهـي أمـر   إلـى الأو هـام 
و تسـيطر علـى فكــر   الخر افـات، و علــى العكـس إذا نحـا نحــو العلـم و ابتعــد عـن الــدين، 
تســيطر علــى عقلــه و تفكيــر   ماديّــة مفر طــة، و يضــعف و جدانــه، مــع مــا يجــرّ   الحــا ن 
على الإنسانية من إسفاف و ا  همال للقيم الحقيقية للحياةب و لعلّ  البينو نة التي ضار بت 
أطنابها بين الفكر الـديني و التفكيـر العلمـي هـي المسـس و ل الـر ئيس عـن عجـز كليهمـا 

 عن حسن تدبير شس و ن المجتمع في الو قت الحاضرب
بــه علــى مــا يصــادفه فــي الحيــاة فهــو ميــزان لقــد وهــب الله العقــل للإنســان لكــي يحكــم 

للحكم على الواقع، وواجب الإنسان أن يوقن بصـدق مـا يقبلـه عقلـه فقـط، ويعتبـر مـا 
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يرفضه عقله وهماً كالسراب يحسبه الناظر ماء ولكن   نصيب لـه مـن الحقيقـةب أمـا 
ة إذا دام الإصــرار علــى تصــديق مــا يمجّــه العقــل فمــا عســاها تكــون فائــدة هــذ  المنحــ

العظمى التي منّ الله بها على الإنسان وميّز  بهـا عـن الحيـوانب فكمـا أن الإنسـان   
يكــذّب مــا يــرا  بعينيــه أو مــا يســمعه بأذنيــه فكــذلك   يســعه إّ  أن يصــدّق بمــا يعيــه 
ويقبلـــه عقلـــهب والحـــقّ أن العقـــل يفـــوق مـــا عـــدا  مـــن وســـائل الإدراك فكـــل الحـــواس 

عقـل الـذي   تكـاد تحـدّ قدراتـه حـدود، فهـو يـدرك مـا   محدودة في قدراتها بالنسـبة لل
يقع تحت الحـواس ويـرا مـا   تـرا  العـين وينصـت لمـا   تصـله إلـى سـمعه الآذان، 
ويخرق حـدود الزمـان والمكـان فيصـل إلـى اكتشـاف مـا وقـع فـي نـابر الأزمـان ويبلـغ 

مـا عرفـه  إلى حقائق الكون ونشأته والناموس الذي يحكم حركتـهب ومـن الحـق أن كـل
الإنســان مــن علــوم وفنــون واكتشــافات و داب هــي مــن بــد  هــذا العقــل ونتاجــهب أفــلا 
يكفــي عــذراً إذن لمــن ينكــرون الــدين فــي هــذ  الأيــام أن كثيــراً مــن الآراء الدينيــة التــي 
قــــال بهــــا المفســــرون القــــدماء مرفوضــــة عقــــلًا، ومناقضــــة للقــــوانين العلميــــة والقواعــــد 

 العقل؟ المنطقية التي توصل إليها
والمبدأ المرادف للمبدأ السابق هـو مسـئولية الإنسـان فـي البحـث عـن الحقيقـة مسـتقلًا 
عــن  راء وقناعــات نيــر ، وب ــع النظــر عــن التقاليــد الموروثــة والآراء المتوارثــة عــن 
الســـلف والقـــدماء مهمـــا بلـــغ تقـــدير  لمنـــزلتهم ومهمـــا كانـــت مشـــاعر  بالنســـبة لآرائهـــمب 

تكــون أحكامــه علــى الأفكــار والأحــداث صــادرة عــن نظــر  وبعبــارة أخــرا يســعى لأن
موضوعي نتيجة لتقدير  ورأيه تبعاً لما يرا  فيها من حقائقب إن ا عتماد على أحكـام 
و راء ال يــر تَســبّبَ فــي الإضــرار بــالفكر الــديني والتفكيــر العلمــي وملكــة الإبــدا  فــي 

منهــا اليــوم كانــت نتيجــة كثيــر مــن الأمــم، فإحبــاط روا البحــث والتجديــد التــي نعــاني 
التقليـــد الأعمـــى واتبـــا  مـــا قالـــه الســـلف والتمســـك بـــالموروث بـــدون تـــدقيق فـــي مـــدا 

 .صحته أو نصيبه من الحقيقة أو اختبار أوجه نفعه
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فواجبنـــا اليـــوم أن نتحـــرّا الحقيقـــة ونتـــرك الخرافـــات والأوهـــام التـــي تشـــوب كثيـــراً مـــن 
ميــادين وعلــى الأخــأ فيمــا يتعلــق تصــورات ومفــاهيم وتفاســير الســلف فــي مختلــف ال

بالمعتقدات والتفاسير الدينيّةب لقد خلق الله العقل في الإنسان لكي يطلع على حقائق 
الأشــياء   ليقلــد  بــاء  وأجــداد  تقليــداً أعمــىب وكمــا أن كــل مــن أُوت ــيَ البصــر يعتمــد 

بـــين  عليـــه فـــي تبـــيّن الأشـــياء، وأن كـــل مـــن أُوت ـــيَ الســـمع يعتمـــد عليـــه فـــي التمييـــز
الأصـــوات، فكـــذلك واجـــب كـــل مـــن أُوت ـــيَ عقـــلًا أن يعتمـــد عليـــه فـــي تقـــدير  لدمـــور 
ومســـاعيه لتحـــري الحقيقـــة واتباعهـــاب وذلـــك هـــو النصـــح والتوجيـــه الإلهـــي حيـــث قـــال 

لْـم  إ نَّ السَّـمَعَ وَالبَصَـرَ وَالفـُسَادَ كُـلُّ أُوْلَئ ـكَ كَـانَ  تعالى  عَنْـه   ُوََ  تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ب ـه  ع 
 ب191مَسْئُوً ُ

همال المرء ا ستقلال في بحثه وأحكامه يورث الندامةب فقـد رفـع اليهـود كـلّا مـن  وا 
ســيدنامحمد نتيجــة لإحجــامهم عــن البحــث المســتقلّ عــن  المســيح ورســالة ســيدنا رســالة

 -سيدناالمســيح  الحقيقــة واتبــا  التقاليــد والأفكــار الموروثــة، مــن ذلــك نبــوءات مجــيء
فق أنـه سـيأتي مَلَكـاً ومـن مكـان نيـر  -اً للتفاسير الحرفية التي قال بها السـلف التي و 

المسيح فقيراً وجاءهم من بلدة الناصرة، وبذلك أضلّتهم أوهـام  سيدنا معلوم بينما بُعث
السلف عن رسية الحقيقة الماثلة أمام أنظارهم ومنعتهم عن إدراك المعـاني الروحانيـة 

وءاتب ثــم أدّا التشــبث بمفــاهيم الســلف إلــى بــث الكراهيــة المرمــوز إليهــا فــي تلــك النبــ
والعداوة بينهم وبين أمم أخرا دامت إلـى يومنـا هـذاب ومـا ذلـك إّ  بسـبب ا نصـراف 

 .عن إعمال العقل وا ستقلال في التعرف على الحقيقة
ب فالتعصــبات أحكــام ومــن مبــادئ الــدين البهــائي التحــرّر مــن جميــع ألــوان التعصــب

و معتقدات نسلّ م بصحتها بدو ن مز يد بحث أو تحر   لحقيقتها، و نتخذها أساساً  لتحديد 

                                                 

 3٦سورة الإسراء، آية   1٩1



 128 

مو اقفنـا، و علــى هــذا تكــو ن التعصـبات جهالــة مــن مخلّ فــات التفكيـر القبلــيّ ، و أكثــر مــا 
يعتمد عليه التعصب هو التمسك بالمألو ف و تجنب الجديد، لمجر د أن قبو له يتطلـّب 
تعـديلا فـي القــيم و المعـايير التـي نبنــي عليهـا أحكامنـاب فالتعصــب نـو   مـن الهــر و ب، 

 و ر فع لمو اجهة الو اقعب
بهذا المعنى، التعصب أيّاً كـان، جنسـياً أو عنصـرياً أو سياسـياً أو عرقيـاً أو مـذهبياً، 
هو شر يقوّع أركان الحقّ ويفسد المعرفة، بقـدر مـا يـدعم قـوا الظلـم ويزيـد سـيطرة 

كيــر  وتنعــدم حريّـــته فــي الحكــم الجهــلب وبقــدر مــا للمــرء مــن تعصّــب يضــيق نطــاق تف
ـــب النـــاس فـــي الماضـــي كثيـــر اً  مـــن الحـــر و ب الصـــحيح ب و لـــو   هـــذ  التعصـــبات لتجنّ

و ا ضــطهادات و المظــالم و ا نقســاماتب و   ز ال هــذا الــداء ينخــر فــي هيكــل المجتمــع 
الإنساني، و يسبّ ب الحـز از ات و الأحقـاد التـي تفصـم عُـرَ ا المحبّـة و الـو دادب إنّ  الر سـالة 
ــا تحــرّ ر الإنســان مــن  ــة بإصــر ار ها علــى ضــر و ر ة القضــاء علــى التعصــب، إنمّ البهائيّ
نقيصـــة مســـتحكمة، و تبـــر ز دو ر   فـــي إحقـــاق الحـــقّ  و أهميّـــة التمســـك بخصـــال العـــدل 

 و النز اهة و الإنصاف في كل الأمو رب
ومن مبادئ الـدين البهـائي مبـدأ التضـامن والتـآزر بـين أفـراد المجتمـع الإنسـاني بُ يَـةَ 

ب فالعَ وَ ز قد كان و ما ز ال داء   يهدّ د السّ عادة البشر يّ ة و يحر م لى الفقر المدقعالقضاء ع
الفقر اء من الضـر و ر يات و يسـلبهم الحيـاة الكر يمـة، كمـا يز عـز   الفقـر أر كـان ا سـتقر ار 
و الأمــن فــي المجتمــعب و قـــد اقتصــر ت محــاو  ت الماضــي فـــي معظــم الأحيــان علـــى 
الصّ دقات الخير ية فر دية أكانت أم جماعية، و لم يصل العز م على القضاء على الفقر 
في أي و قت سابق إلى در جة الو جـو ب و الإلـز ام علـى المجتمـعب و لـذا طـال أمـد الفقـر 
و استشــر ا خطــر   فــي و قتنــا الحاضــر، و أصــبح أقــو ا عامــل يعــوّ ق جهــو د الإصــلاا 
و التنمية في أكثر المجتمعات، و امتدّ ت شر و ر   إلـى العلاقـات بـين الـدّ و ل و الجماعـات 

 لتجعل منه سبباً  لأز مات حادّ ة و أخطار عظيمةب
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و  يعني ذلك أن المسـاواة المطلقـة بـين النـاس فـي النـواحي الماديـة للحيـاة ممكنـة أو 
أن من ورائها جدوا ما دامت كفاءات البشر نير متساويةب إّ  أن من المسكّد أيضاً 

ب ففي تفشّ ي ماأنّ لتكديس الثروات في أيدي الأننياء مخاطر ونكسات   يُستهان به
الفقــر المــدقع إلــى جــو ار ال نــى الفــاحش مضــار محقّ قــة تهــدّ د الســكينة التــي ينشــدها 
الجميـع، و ا  جحــاف يتنـافى مــع العـدل و مــع مشـاعر الأخــوّ ة التـي يجــب أن تسـو د بــين 
الناس، و لذلك ينب ي إعادة تنظيم و تنسيق النظر يات ا قتصادية على أسس ر و حانية 
حتــى يحصــل كــل فــر د علــى نصــيب مــن ضــر و ر ات الحيــاة الكر يمــة كحــقّ    صَــدَ قَ ةً ب 
فإن كان تفاو ت الثر و ات أمر اً    مفرّ  منه، فإنّ  في ا عتدال و التو از ن ما يحقّ ق كثيـر اً  
من القيم و المنافع، و يتـيح لكـل فـر د حظّـاً  مـن نعـم الحيـاةب لقـد أر سـى حضـر ة بهـاءالله 
هــذا المبــدأ علــى أســاس دينــي و و جــداني، كمــا أو صــى بو ضــع تشــر يع يكفــل المو اســاة 
و المس از ر ة بين بني الإنسان، كحقّ  للفقر اءب و أو صى حضر ته بالفقر اء في مو اضع كثير ة 
من و صايا   ُ  تحر مو ا الفقر اء عمّ ا أتاكم الله من فضله و ا  نه يجز ي المنفقين ضعف 
ما أنفقو ا إنه ما من إله إ ّ  هو له الخلق و الأمر يعطي من يشاء و يمنـع عمّـن يشـاء 

 ب192ُمير كلا زيز علا لذابلا يطعملا وهل هنا  و 
ومـــن واجبـــات البهـــائي الســـعي إلـــى اكتســـاب الصـــفات الملكوتيـــة والتخلّـــق بالفضـــائل 

ُالخُلُـــق إنـــه أحســـن طـــراز للخَلْـــق مـــن لـــدا  الأمـــر الـــذي أكـــد عليـــه حضـــرة بهـــاءالله 
شـراقها ب مَـن فـاز الحقّ، زيّن الله به هياكل أوليائه، لعمري نور  يفوق نـور الشـمس وا 

ــخَ لا ةو فصــ نمــ وهــف هبــ  تايــا لا نيبــ نمــف ،193ُهبــ ةطــو نم هتــعفر و  ملاعــلا ةزّ عــو  ،قلْ
ــيم الإنســان و تهذيبــهب و مــا مــن ر ســو ل إ  و أكّــد علــى هــذا الهــدف  ــدين تعل الر ئيســة لل
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الجليــل الــذي ينشــد تطــو ير الإنســان مــن كــائن ير يــد الحيــاة لــذاتها، إلــى مخلــو ق ير يــد 
الحيـاة لمـا هـو أسـمى منهـا، و يسـعى فيهــا لمـا هـو أعـزّ  مـن متاعهـا و أبقـى، أ  و هــو 
اكتساب الفضائل الإنسانيّ ة و التخلـّق بالصـفات الإلهيّـة تقرّ بـاً  إلـى الله ُإن أو امـر   هـي 

 ربـدأ نمـل اً ر انـو  فر تـعاو  رّ قـأ نمل اً ر و ن بمملأا ةنايصو  ملاعلا ظفحل مظعلأا نصحلا
 ب194ُركنأو 

م بإكليـــل الأمانـــة والوفـــاء، ُزيّنـــوا رسوســـك أمـــر حضـــرة بهـــاءالله فـــي الكتـــاب الأقـــدس 
وقلوبكم برداء التقوا، وألسنكم بالصدق الخالأ، وهيـاكلكم بطـراز الآداب، كـل ذلـك 

ب يا أهل البهاء تمسّ كو ا بحبل العبو دية لله من سجيّة الإنسان لو أنتم من المتبصّرين
 او لــــ يفــــ مكر اكــــذأو  مكبتار مــــ عفــــتر تو  مكس امســــأ تبــــثتو  مكتامــــاقم رهــــظت اهــــب قّ حــــلا
 هتافصــب لّ حَــتَ و  ةهباشــم بر قـ نكــلو  ،اً يّــدام اً بــر ق سيلـ ىلاعــت هيــلإ بر قلافــ ب195ُظيفـح

بقدر كفـاءة الإنسـانب و هـذا يفـر ع علـى البهـائي أو  ً   السّـعي للتعـرّ ف علـى التعـاليم 
و الأحكام الجليلة التي أظهر ها مشر ق و حيه و مطلع إلهامه، و ثانياً   اتّ باعها في حر كته 
و سكو نه، و في ظاهر   و باطنـه  ُإنّ  الجنـو د المنصـو ر ة فـي هـذا الظهـو ر هـي الأعمـال 

  ر ف وه للها لز نأ امب لمعلاف ب196ُللها او قت دو نجلا  ذه دئاق نّ ا  و  ،ةيضر ملا قلاخلأاو 
من عر فانه، و ليس المقصو د بعر فان الصفات الإلهية التصوّ ر الذهني لمعانيها، و ا  نّ ما 
ا قتداء بها فـي القـو ل و العمـل و فـي ذلـك تتمثـّل العبو ديّـة الحقـّة لله، تــنزّ   تعـالى عـن 
كل و صف و شبه و مثـالب و قـد أو جـز حضـر ة بهـاءالله هـذ  الحقيقـة فـي قو لـه  ُقـل إن 
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الإنسان ير تفـع بأمانتـه و عفّ تـه و عقلـه و أخلاقـه، و يهـبط بخيانتـه و كذبـه و جهلـه و نفاقـهب 
 ب197ُةفر عملاو  بادلآاب لب ةو ر ثلاو  ةنيز لاب ناسنلإا ومسي   ير معل
بهــائي عــن ارتكــاب الفــواحش ومــا   يليــق بمرتبــة الإنســان مــن القتــل ينهــي الــدين الو

والضــــرب والشــــجاج، والســــرقة والخيانــــة، وال ــــش والخــــدا ، والســــلب والنهــــب وحــــرق 
البيـــوت، ويحـــرّم الزّنـــا واللـــواط والخمـــر والمخـــدرات، والقمـــار والميســـر، ويحـــذر مـــن 

فـــرد تعـــاليم الـــدين البهـــائي الكـــذب والنفـــاق وال يبـــة والنميمـــة والجـــدال والنـــزا ب كمـــا تن
بتحريم الرقّ والتسوّل وتعذيب الحيوان وتقبيل الأيدي والرياضات الشاقة، فضـلًا عـن 

ب و تـــأمر بالصـــو م رفـــع أحكـــام الرّهبنـــة والكهنـــوت وا عتـــراف بالخطايـــا طلبـــاً لل فـــران
و الصلاة، و تلاو ة الآيات في كل صباا و مساء، و التأمل في معاني الكلمات الإلهية، 
و تقو ا الله، و ا  سلام الو جه إليه في كل الأمو ر، و العفّ ة و الطهار ة، و العـدل و الإنصـاف، 
و العفو و التسامح و الصبر و سعة الصدر، و تحصيل العلـو م و الفنـو ن النافعـةب و تو صـي 
بإكر ام الو الدين و ر عاية حقهما، و بتر بية الأو  د و تعليمهم بنيناً  و بناتاً ، و بالتز ام المجتمع 

 بتعليم الأو  د عند عدم مقدر ة الأبو ين.
ب لأن ومن مبادئ الدين البهائي المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجـال والنسـاء

ملكات المر أة الر و حانيّ ة و كفاءتها لعبو دية ساحة الأحدية فضلاً  على قو اها العقليّ ة   
تفتــر ق عمّــا أو تــي الر جــل منهــا، و هــذ  هــي جــو هر الإنســان و حقيقتــه، فــالمر أة و الر جــل 
متســاو يان فــي الصــفات الإنســانيّ ة، و قــد أكّــد ســبحانه و تعــالى مــر ار اً  أَ نَّ  خَ لْــقَ  الإنســان 
جاء على صو ر ة و مثال الخالق،   فر ق في ذلك بين الـذكر و الأنثـىب و لـيس التماثـل 
الكامل بين الجنسين في و ظائفهما العضو يّ ة شر طاً  لتكافئهما طالما أن علّ ة المساو اة 
ــة،   الصــفات العر ضــيّ ةب إنّ  تقــديم الر جــل  هــي اشــتر اكهما فــي الخصــائأ الجو هر يّ
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على المر أة في السابق كان لأسباب اجتماعيّ ة و ظر و ف بيئيّ ة لم يعد لهما و جـو د فـي 
الحياة الحاضر ةب و   دليل على أن الله يفرّ ق بين الر جل و المر أة من حيـث الإخـلاأ 
فــي عبو ديّـــته و ا متثــال لأو امــر   و التحلّــي بــالأخلاق المثاليــة؛ فــإذا كانــا متســاو يين فــي 
 ثو اب و عقاب الآخر ة، فل  مَ    يتساو يان في الحقو ق و الو اجبات إز اء أمو ر الحياة الدنيا؟

عدم اشتراك المرأة في الحياة العامة في الماضي اشتراكاً متكافئاً مع الرجـل، لـم يكـن 
اء عائلتهــا، أمــراً أملتــه طبيعتهــا بقــدر مــا بــرّر  نقــأ تعليمهــا وقلّــة مرانهــا، وثقــل أعبــ

ب أمّ ا و قد فُ تحت اليو م أبو اب التعليم أمام المر أة، و أتيح لها وعزوفها عن النزال والقتال
مجـــال الخبـــر ة بمســـاو اة مـــع الر جـــل، و تهيّـــأت الو ســـائل لإعانتهـــا فـــي ر عايـــة أســـر تها، 
و أضــحى الســلام بــين الــدو ل و الشــعو ب ضــر و ر ة تقتضــيها المحافظــة علــى المصــالح 
الحيو يّ ة للجنس البشر ي، لم يعد هناك لز و م للحيلو لة بينها و بين المساو اةب إنّ  تحقيق 
ـــيح ا ســـتفادة التامـــة مـــن خصائصـــهما  ـــين عضـــو ي المجتمـــع البشـــر ي يت المســـاو اة ب
المتكاملــة، و يســر   بالتقــدم ا جتمــاعي و ا قتصــادي و العلمــي و السياســي، و يضــاعف 

 فر أ الجنس البشر ي لبلو غ السعادة و الر فاهية و ا ستقر ارب
بادئ الـدين البهـائي إيجـاد نظـام تتحقـّق فيـه الشـروط الضـروريّة  تحـاد البشـر ومن م

ب و بناء هذا ا تحاد يقتضي دعامة سندها العدل   القوّ ة، و تقو م على وضمان دوامه
التعاو ن   التنافس، و نايتها تحقيق المصـالح الجو هر يّـة لعمـو م البشـر، حتـى تحظـى 
البشر ية بعصر يجمـع بـين الر خـاء و النبـو غ علـى نحـو لـم يسـبق لـه مثيـلب و قـد فصّـل 
حضر ة بهاءالله أسس هذا النظام البديع في ر سائله إلى ملو ك و ر س ساء دو ل العالم في 
إبّ ان و جو د  في سجن عكّ ا، و كان من بينهم ناپليو ن الثالث، و الملكة ڤكتو ر يا، و ناصر 
الــدين شــا ، و نيقــو   الأو ل، و بســمار ك، و قداســة البابــا بيــو س التاســع، و الســلطان عبــد 
العز يز، و دعاهم للعمل متعاضدين على تخليأ البشر يّ ة من لعنة الحر و ب و تجنيبها 
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ولكن قوبل نداس  هذا  نذاك با ستنكار والرفع لمخالفتـه لكـل مـا كـان متعارفـاً عليـه 
ب لكن و جدت هذ  التعاليم طر يقها إلى تفكير المسئو لين عـن في العلاقات بين الدول

تــدبير شــئو ن البشــر يّ ة، و فر ضــت نفســها علــى مجر يــات الأحــداث الدو ليّــة، و و جــد جــز ء 
منها طر يقه للتطبيق بالتـدر ير حتـي أضـحت اليـو م مبـادئ هـذا النظـام الـدو لي - فـي 
نظــر أهــل الخبــر ة و التــدبير - الحــلّ  الأمثــل للمشــاكل العالميــة، و ير اهــا المفكّــر و ن فــي 
ز ماننا من مسلّ مات أي نظام عالمي جاد في إعادة تنظيم العلاقات بين المجمو عات 
البشر يّ ة على نمط يحقّ ق الأمن و الر فاهية و العـدل فـي العـالمب و مـن أر كـان هـذا الـنظم 

 الذي أعلنه حضر ة بهاءالله حو الي سنة 8681م  
بــذ الحــروب كوســيلة لحــلّ المشــاكل والمنازعــات بــين الأمــم، بمــا يســتلزمه ذلــك مــن ن

عانــة أطرافهــا للتوصّــل إلــى  تكــوين محكمــة دوليّــة للنظــر فيمــا يطــرأ مــن منازعــات، وا 
 حلول سلميّة عادلةب

  تأسيس مجلس تشريعي علـى النطـاق الـدولي لحمايـة المصـالح الحيويّـة للبشـر
 وسنّ القوانين اللازمة لصون السلام في العالمب

 نظــيم إشــراف دولــي يمنــع تكــديس الســلاا علــى نحــو يزيــد عــن حاجــة الدولــة ت
 من والنظام داخل حدودهابلحفظ الأ

  إنشاء قوّة دوليّة دائمة لفرع احترام القانون ورد  أي أمّة عـن اسـتعمال القـوّة
 المسلحة لتنفيذ مآربهاب

  ــة إيجــاد أو اختيــار ل ــة عالميّــة ثانويّــة تأخــذ مكانهــا إلــى جانــب الل ــات القوميّ
والتقـــارب بـــين  تســـهيلا لتبـــادل الآراء، ونشـــرا للثقافـــة والمعرفـــة، وزيـــادة للتفـــاهم

 الشعوبب
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وخير ما تُختم به هذ  المقتطفات من المبادئ والتعاليم البهائية نُصْح حضرة بهاءالله 
 لأوليائه المخلصين 

ُإنّــا ننصــح العبــاد فــي هــذ  الأيــام التــي فيهــا ت بّــر وجــه العــدل وأنــارت وجنــة الجهــل 
ء، وفيهــا نُقضــت وهُتــك ســتر العقــل، وناضــت الراحــة والوفــاء وفاضــت المحنــة والــبلا

 بالعهود ونُكثت العقود،   يدري نفس ما يبصر  ويعميه وما يضلّه ويهديه
قــل  يــا قــوم دعــوا الرذائــل وخــذوا الفضــائل، كونــوا قــدوة حســنة بــين النــاس وصــحيفة 
يتــذكّر بهــا الأنــاس، مــن قــام لخدمــة الأمــر لــه أن يصــد  بالحكمــة ويســعى فــي إزالــة 

اتحــدوا فـي كلمــتكم واتفقــوا فــي رأيكــم واجعلــوا إشــراقكم الجهـل عــن بــين البريّــة، قــل أن 
ب فضل الإنسان في الخدمة و الكمال   أفضل من عشيّكم، وندكم أحسن من أمسكم

في الز ينة و الثـر و ة و المـال، اجعلـو ا أقـو الكم مقدّ سـة عـن الزّ يـغ و الهـو ا و أعمـالكم منزّ هـة 
عن الر يب و الر ياءب قل   تصر فو ا نقو د أعمار كم النفيسـة فـي المشـتهيات النفسـيّ ة و   
تقتصر و ا الأمو ر على منافعكم الشخصيّ ة، أنفقو ا إذا و جدتم و اصبر و ا إذا فقدتم إنّ  بعد 
كل شدّ ة ر خاء و مع كل كدر صفاء، اجتنبو ا التكاهل و التكاسل و تمسّ كو ا بما ينتفع به 
العالم من الص ير و الكبيـر و الشـيو خ و الأر امـل، قـل إيّـاكم أن تز ر عـو ا ز س ان الخصـو مة 

 بين البر يّ ة و شو ك الشكو ك في القلو ب الصافية المنير ة.
قــل  يــا أحبّــاء الله   تعملــوا مــا يتكــدّر بــه صــافي سلســبيل المحبّــة وينقطــع بــه عــرف 
المــودّة، لعمــري قــد خلقــتم للــوداد   للضــ ينة والعنــاد، لــيس الفخــر لحــبّكم أنفســكم بــل 

ب كو نو ا فـي لمن يحبّ العالملحبّ أبناء جنسكم، وليس الفضل لمن يحبّ الوطن بل 
َّ ر ف عفيفاً ، و في اليد أميناً ، و في اللسان صادقاً ، و في القلب متذكّ ر اً ،   تسـقطو ا  الطّ 
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منز لة العلماء في البهاء و   تص ّ ر و ا قدر من يعدل بينكم من الأمر اء، اجعلو ا جندكم 
 ب198ُنيبرّ قملا ةدئفأ هب ار فت امو  لضفلاو  وفعلا مكميشو  لقعلا مكحلاسو  لدعلا
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